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يولك عر مذا كاب في السام 72868 :. 
انصقه. كع أقعدتني ظروف عن إمامه: حتّى من الأبذلك بعد عي 


ونيف 

وق عرضتٌ فيه بعش ما جعته من "بضاعة" في رحاني 
الفكريّة في بلاد المَرْبِه ووضعته -جنبًا إلى جنب مع الخطاب العرييٌ 
لبش بالحداثة. :. فوجدتُ الأخير لايغي بشرط الأوّك مع لّعائه 
الصّدورَ عته: والاتتا له والحديتٌ باسعه. 


لقد دعا الفيلسوف الرّاحْلٌ ل كد عايد الجايري رجمه الل إلى 
عصر تدوين جتديك سم خارطة طريت لا 
.ذلك بِالنْضٌ من إرثه الفكري الكبير. وكنذلك وعَنا 
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4 أ نيدرف الكبير زكي نجيب عمود لتجديد لكر عر كن 
تجديد. 2 


مر هنا لجيه لاييدو منهرجاء 7 
موضوعٌ هذ لكتاب هو تين كلّ ذلك في كتاباتي عل اخد, 
وفي الخطاب العربي لداعي للحداثة على العموم. 

فحاولتٌ في فصول هذا الكتَابٍ أنْ حب إلى دائرة الضّرٍ 
دعاوى الخطاب العري امبر بالحداثة: ون أبحت في نصوصِيععٌ 


عي الصّدورٌ عنه من مناهج الغربيين وطرائق تظرهم. وأظني 
الاي ين هذا الخطاب وما يديه مصددًا له أر وص 


لخلاصات. . ويطك من الُُولٍ ما لا سبيل لتكرانه. 
وال أسألٌ أذيغعَ ب وعليه قصد التَبيلٍ ومنها جائر.. 
اسلاني ادن عشر من شهر في لحي 1438ه 
الموافق للنّاسع من أغسطلس 2017م 


سس الحط ا 


عَم وت 
0-0073 


!ا 
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ما أريدٌ أنْ أحتجٌ له في هذا الكتساب مبساء على أنَّ لخلاب 


العرنٌ امبثّر بالحداثة» وبسبب المواجهات أو الصّدمة -كى بك 
الجابري- مع الحداثة الغربيّ؛ تمرك على أرضي غيرء» ويدأاا 

1 'ممل" هذه المواجمات 
التي كان للجغرافيا -بدلا من "العقل"- الدُور الأكير ني تحديد 
انها في هذذا اخطاب: قالفكر المفرٌ والفكر السُوري - 
"-بجكم الاستعبار!- من الفكر الفرنسيٌ ورأيا من الحناثةنا 
اطّلما عليه من هذا الفكر. وكذلكٌ شأن الفكر المصري في علاققه 
بالفكرين الفرنسيٌ والانجليزي (الأوّل بسبب البعثات لكوي 
الثاني بالاستعيار). 


ذكرث أن هذا لكر بدأ من نقط متنائ يبان نلك أذ 
مؤلاء ارين بالحداثة وجدوا أماتتهم ثقافء قد ترسكت فيها 
لف لتر وبحت والحيارات» جامرث بعد تاريخ لوبي 


اا ل 
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.وجدلٍ لا يزال مستأنفًا حول قايا شغلت لسسبب أو لآخر أهمل 
ا 


التخلف العري الجاثم على الصّدورٍ والعقول. 
كبا أن هذه البداية للفكر العري المبشّر بالحدائة لم تنظ رقي 
الأسس التي قامت عليها هذه الفلسفة: أوتلك من النارس 


افده لدع رس ل .وكلاها ليس هو الفلسقة 
... ليست ثنبسها ل الول 


5 5 8 


قيمها. ولايضيرها عد لاستقامة ذاك ولا هذا العجز 8 
الأنّ مرضي التي وَسمَت | ذا الشزٍ من الفكرافر١|‏ 
0 'مدرسة"عربيّة من مدارس 


كانث في طريقوا دون ار املسشخص في سلام الاح 
وصلدعية تلعج رطية الانس. وانتهى الأمر إلى نشوهفكٍ 
عرب لتم بالميّة أو لبر رهان. ٠‏ وذلك ما يقترغياتَ الث 


الاإستمولوجي والتّقليد الحجاجِنّ ولمنطفي 


لبر بالحداثة". 

وطبيعة هذا الفكر - "العشرانئ ٠"‏ 
ساني علها دعوايٌ لب اها ا 5 
لظام 


17)كبايقتر الرئوثة لماي الذين يطبعان هذه الكار يلقي كذلك 
الو عل بينافوجيا تدريس الفلسقة في البلاد المريية. إذ تعره 
خا أي بق أو تاريئ؛ بئان رو و 

الشكلات الفلسقي. ونا يكضي ارس الفل غن عندن بجرد مشكلات 
الفلسفا وككي”ميمطي* مل عاك آمام الأظار واد دارك من الأب 


1 ا تامو شار مواضع هلء المشكلات ل 


رامنا عل تتكيات ووثرقية شط وراء شعارات العقلاية 


تلبس ماهو رغبة 0 


5 الحدان نع اتشارفي ا 
لال الوضع التاق قي العام العربي. التي للرقعة للا 


ا م 
الأغلب- أن يقبو أنفسهُم كمملينَ للحدانة وال 


وناطقيٌ يلسم العقل. 


ا وَلبِكر 


وكوئة. نا هو ما تير أصحابه ما يوافق متزعهم أو أمزجتهم أو 
غاياتهم المسيقة. أو هو في الأغلب مبلقهم من العلم. ولابدٌ هنا من 
نّ الانتقائيّة ليست توساا بمعارف الغير أو 


وستى رع انول كل إلزااتها ولكتها غيابٌ كل ذلك 
الانتقائيّ في الخطاب الع امبُر بالحداثة» كم أجملتُ أعصلاءء 
أحدّدها في ملمحين سما: 


سدم 


٠١ 2‏ - إطلاقه وضف الحداثة والعقلائية على ما طلم عله داعية 


التُحديث حهرًا في الفكر الغري وسكوته عر لايناسب 
مترعه آز غايته أو مزاجه في هذا الفكر: وكأنّه ليس من 
الحداثة. ونجد هذا اللمح حاضرًا في كل "تحبينات" هذا 
الخطاب. 

وهذا اتج يطعن لي دعوى لبر بالحداث عمل الخنصوص؛ 


لكر دّخي أن للسداثة جوهرًا واحدًا تتحدَّد سياته في نوع 
خصو من الأُظر وشكلٍ زاح من العقلانية””". وهو ما لا يقول 
به غيره ضرورة. 
- الملمح الي تمض ف الول (أ تبثي نعايج) منهج من 
المناهج دون التي بكل الزامائه؛ ودون بيانٍ لما بر ذلك 
أو يسمح به. ونا يخا المبشّر الحدائيَ من "المنهج" ما 
يخدم غابته لمحدّدة قبل أي بح وهي في الجملة أنَّ 
الحداثة الغريّة هي العقل والمعرفة. وغيرها محض خرص 
وغبش ولا مغقول. 
ثانا اعتماد الخطاب الغريٌ اذاي للحدائة اثلة تصوُرًا لمعقل يراء 
ماهية قائمة بداتها تجغل من صاحبها كائنا قادرًا عل إدراك العالم 


(1) ويان بظلان هذا الادساء هو مزضرع مل فصول هذا الكتاب» 
رباخضرص الفصل الأوّل من القسم الأول 
لخلاب لعزن لحن 


5 اه 
"كيا هو" متمكناً من الوص ول إلى حقائق الأمور هوقها تسليم 
بشسيءٍ خارج سلطان العقل. فبالعقل يمكن التُدليل على أيّ القيم 
.بالإنسان التّحل بهاء وبا جدير بالقيمة. فهو كوقيٌ وشامل 


ويبني هذا تور نفسه عل قهسم غنصوض للعو يُخطِي 
الأولرية للرطيقة الرصلية للنة: مع يرى هذا الومنف تقلا هن 
الغة مطابًا العام الوصوف”'؟. ولكئئ هذا الخطات لايفي حنّى 
1 راشي تنشي يقامة ةل دعاو 


ير الحقٌ حقًا بمتجرد 
استحضار الوضوع المختلف نيه أمام حكيته درنما حاجة حنّى 


"نازلة ما"7©. وكات العقل بمشدوره 


(1) عد اشداج :حداثة من رمال ,جل "منتدى الحوار": أغسلس. 
2) في برنامج بإحدى القدوات الفضافة دازتشاش حول م 


منسرب إلى لني كل التّاهد عندي أن ماب عليه ضاق المسروف 


الّجال وتقعيد علوم الحديث أنْ يعرضوا الأحاديث على عشلٍ صاحبنا 
كم مرش الشدور عل الأشعة الشييّ كدف مابها من ع1 
هيد 
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ف دفر ا .هذا الخطاب عند التَّحَقيق يقفون على 
الأرض العي يصفوف نَ أعلها با خرانة من يَذعَرنْ المعرفة بالباطن. 
رم أنكارهم؛ أو تقديم وصفاءهم الاستشنا: 
ذكر لاسياب أو حجج: فكلا الفربقين ينسبُ لنفسه قدرة باطيّةٌ 
ير بها الحبيتَ من الطَّيّب: فربق بسيها العف وفويق يسمّيها 
برك أوحبةٌ أر رونا من عالم آخحر. والأمر في بهاية التُحليل سيان 
وإطلاق اسم العقل على قدرة لا يجعلها حجّة: ولا يضفي عل كلام 
صاحبها يقينّا فهم لا يذكرون ما الذي في العقل جعل كلامًا من 
الكلام باطلا وآخر حم ويكتفونَ بالإحالة على العفل بالطلق أو 
يميلون على "تجسيدات" هذا العقل في ملكاته الغربيّة. 

ثالتا: انبناء هذا الخطاب؛ فيا يبدو تدليكًا على ضرورة النّسج 
عل منوالٍ الحداثة.. عل استراتيئات " مهبتها دعم حجاجبّة هذا 
المخطاب؛ وتوفير مسالك تقوّي 


(1) أثلة من ذلك تجدها ودصوة البعض باسم العقل! إل شطب يش 
الاحكام الَرعيّة والأحاديت لوي ومطالبتهم تح الباب أمام العمل 
-عقل المقّف الحدائي-. امال رج الأحكم بأ ال ود 


النْسٌ. وكل ذلك ما عل الور الذي ألحث إليه للعقل: تصرر يضم 
العقلّ من حيتٌ هومافيّة مكان "أجلت" عيرتارب يخ البشرء أي 
0 فلا تجد عند ستول هذا انوع من التطر غير 
مصادرات من مثل: “نت علس" ١حنّى‏ في العلوم الإنان0» أو "هذا 
ينافض العقا» وهذا يواققه" رالعقل هنا آو هناك إِنْ هو إلا الامزجة أو 
الحبارات أو التّيّة أر العادة. 

خاب التزيا امت 


رمواضع التَافْضِ أو الغبش أو المغالطة 
الخطاب؛ وتحتجب مسلّياته واقتضاءاته وحواريَّه أي خطابيّه. قلا 
يظهر للمِيّان سوى القول امبر بالحقيقة» وا مسد إلى أعدل 


الأشياء قسمة بين الناس؛ العقل”"©. 


اعترث أن أجمع نصوصٌ الفكر السري 
مُسَبّى الخطاب؛ لأنّ في الفكر العرن المعاصر عتاصر خطابيّة 
وتوحده يريد هذا الكتاب سحبها إلى دائرة الشبوء. رقد أجملتها في 
ملمكين سبق تفصيل القدول فيهها: الانتقا: 
للعقل. 

وم أجد بدّالتدشين القول في موضوع هذا الكتاب من مقدّمة 
عامّة أعرض فيها لمنازع الفكر الغر التي انتهث من بين ما انتهست» 
إليه إلى رد الكثير من مقولاتٍ ما سمي بالأثرار في التّقليد الخري. 
تلك المتولات الني: لقنها الخطاب العريٌ البكّر بالحدائة؛ وجمل 
منها العلامة الثارقة لهذا الفكر والانتياز الذي يجعله كونبًا 
وموضوعيًا ونتابجا لعفل الخالص. كما جعلتُ منظور عرضه 
مبحث اللغة؛ وذلك للمكاتة التي أصبحث للسان في الف 
المعاصر: فلسفةٌ وتر؟ 
الممرفة الخربيّة لايسسند إلى اللخة أر الخطاب في تبرير منهجه أو بشاء. 
حجّته أو إنتاج معرفته مهما اختلفت المتازع أو المناهج من البحث 


(1) عمد افداج: 'الاستراتيسية الجديدة للخطاب العرنّ حول الحداثة" مجلَّة 


منتدى الحوار. 
هيد 


"اتابن" والفياولونَ عند 
هايرساس سرورًا سأطرات همدجر الأنطولوجيّة وتملبلات 
|اللغوبّة وتشكيلات نوكو الخطاييّة وتفكيكات تربدا 


معتقدي أن بياذ ما في الفكر العريّ البثّر بالحداثة من اتتقايّة 


ويُعْدٍ عن التّظر "بشروط الحداثة' "بَمرُ عب عَرْضٍ للتٌقليد الذي 
انتهى بإعطاء كل هذه المكانة للشة ولقرينها الخطاب؛ ذلك أذ 
اللسانً كها ييدر من الاستعبال التشر له في الخطاب العريٌ المبثر 
بالحداثة ليس سرى امل لكر ونال له من الوج ود با 
الوجود بالفعل. وتلك بن الات اليب 
العرب امبر بالحداثة عن : 0 
أكثرة 00م 
الس 

قد ياج تفصيلٌ القول ني الخطاب, وفي الحدائة ك ذلك إلى 


1 عائة ل لترجةالمرية للفكر لغرن ملك مله أغلب مدارب كفل فة 
لتيل الغوقه الت باعتراف أحد أشهر "خسم رمها" هابرساسن مي 
افلس الأكثر ترما والأثر تيا ني الفلسقة المماصرة:انظر. 

4م1976 سا0 اضيها ك ممصمو عجوو عنما وماق 
بل قرب متزعه أخيًا (في سوا أجرنه بعه هك #فوهده هما" 
لقص الو انيع 200 من يراشلل سودي مرلازي 
برتنام. 
-300 


تتاب لكل منهها مستقلٌ. رتملا بالفسل رقوف المكتينات كدي 
وملّداتٌ تتناوك ثان اموضوعين”"'» وأقل منها يكشي تتشاول 


عن حديث مهوت وواضيما ومنو لغرط الشاول اللشريّ بها 
هوء كا يؤكّد د طوعية لجو إشراك للمخاطبين في الاعتقاد 


ولاما يتقصّده: أو لأنك لم نستطع تبن 
بالعرض أهلًا للتناول أو مستشكلا. 
الكتاب غير ذي موضوع 0 من ورا 

9 لمؤلّفين"؟ ؛ لأنَّ لكاتب قد تتاول بالد أت 
فكرة لا يجممها بعالم الأفكار إلّا الاثستراك في شكل ٠‏ 
أحرف اللغة.. 


اقميعدا 


(1) وأغلب ماكتب في الموضوعين يسمه ما سيا 
لم يتشفل غارض الحداثة َم التُحديث والتّويرء قلا يقدُم إلا 
"الذكر" الحدائيّ: كارا مي مقولات العقل الازبّة. 

(2) له عبد الرحمن: "في أصول الخوار": المؤشسة المريّة للش والتوذيع 
17 ص30 

ااال عر ككل ودح 


25 


دونا تقديم ولا مدخل؛ ولاتمهيد للسّياق الذي بجعل مايليه 

متوقعا أو جديرًا بالاعتبارء وكا خطاب المؤلّف يصدر من غير 
١‏ 01 0 1 
جهةه ويدل بلا سياتي ريُمقل خارج أي اجتماع!21. 

وهر ذلك ما ذكرته من كحوب افر العري' امبر بالمداكة 


الراعنة انل ير ل 
بنظز فيها أو بسلّم بأهليّتها للاعتبار. 

تبدف - إذن - هذه القدّمة في فكر أهلٍ الغرب إلى أنْ تكون 
مشتركًا معرفيا. وخلفيّة لتيسير التُواصل بين الكاتب ومتلقب كلما 
هي حجّة - أو حجج عل دعارى الكاتب العي بسللها أعلاه. 
وليس يدعي الكاتب اتب بحال أئها محل إجماع في الغرب أر خلاصة ما 
انتهوهإليه في النّلسف؛ لأنْ قولا كهذا بناقض ما هو مبسوط فيه 


(1)الامرنقت تلاحظه في طرائق تدديس الفكر الإسلاميّ والفل فة الذي 
يقدّماذ للطا! 04 مسورة ضاي وإشكالاث واصطلاحات ومشاهج 
مكتملة ال امن المظلبّين يشاقط 
من الشهاء. وكان كلمي والنفلسفين ما أن أحسنوا رصف الجمل حتَّى 
0 1 عع الجتمع والتاريخ؛ ومن كم خسارج متلق 
اس الطاب القري ولق 


ا ا 
من تتائج. فا خطابٌ الطبيمي ليس عل ١‏ 20 
تتغذ لحفائق الآشياء. وحسب المدخل أنْ بين كل ذلك. ولا يخفى 
على حصافة القارئ أنَّالحديتٌ عن الطّبيعة || 
وعن الإكراه الكامن في اللغة أمرٍ مختلب تمامًا عن تقويم النْظريَاتَ | 
التي تحاول تفسير تلك الطبيعة وهذا الإكراه. فليس موضوع هذا 
الكتاب تقويم النّظريّات اللغويّة من مثل: أفعال الكلام عند 
أرسنين وسيرلء أو التٌرية الحجاجيّة عند تولماته أوبيرلات: أو 
ديكرو أو نظي افعل لوال عند هابرماس أو النسية الغوية 
عند سابير ووولف... إلخ. وإنَّا المراد هوبيان الواقمة نفسهاء أي 
تداوليّة الخطاب وعدم حبادبّة اللخةه رلك يكفي للشّدليل على 
دعاوى الكاتب بتهافت ادعاءات الخطاب العرنّ بتحقق أصحابه 
بأوصاف الموضوعيّة والعفلانيّة وكوني المرجع. 


توضيع منهجي: 

قبل تفصيل القول في مرضوع هذا الكتاب لابن من توضيح 
منهجي موضوعه حجَّة يبدو ظاهرها مناسباء ولكن عند لتحيل 
يتكشف تهافتهاء وحاصل هذه احج هو' 


أنَّ الذين يتقدون أو يرفضون» الحدالة يتوسلون؛ في الوق 


نفس بمعارفهاء فيقعون بذلك في التانُْص. 


وأصحاب هذه الحجّة يُصَرٌحون يمحل التّائض» 
ويكف رد بالتمارض الظّاهر بين ألفاظ الحجّه: :: "النّقد" أو 


الهيد 


0 

فض" من جهة بو" 
هذه الجيجّة كأيّ حجّا اخطاب المي لاتصع إل صخ 
تفترضه» ركان واضسًا ما تحيل عبليه مفرداهاء ولكن لا أحد من 
الشرطين فاك 

أوَلا:لفدانة بست كلا حتّى تكونً مرضوع قبولٍ أر رنضي 
بالجملة. ونا حي نمط حياق ومنظومة قبم ومؤسات ومعارف 
.وتبيارات في الممتفد والسّلوك والتّظر... ومن يقول بالرّفض المطلن 
ابد له من وقضه لاتقنية مثلاء فهي غربية المنشأً. و 
بالقبول المطلق كا هو شأن الخطاب العرييّ المّر بالحدائة يطلب 
من اناس ما لا يل إليه؛ لان أيّ أسملوب للحياة يفترض حلفي 
هن تاريع ومعتدٍ ولغةوخيارات في امعد والشلوك لتر لا 
يمكن تصورء بضاعاً !90 
الي يطلبٌ من لا يرى ”الحداثة الغربيّة" نموذجًا له في 

ألايتوكل بمعارقهاء يعمد في أنَّ هده المحارف 


ي يسول 


ومتاهجه في العام الانتطر كبرت رفي القاّة المسيوزة ليظورٌ لك 
لبك ضاسمًا بين ما يراه ؤلاء أهلا للاعتبار ووسيلةٌ مناسبة 


ام مانام رميق 06 
0 سمي اوممم لطم لمعمطاه؟ ( 
0 


لتقب دما يعتبره أولك كذلك”"". بل ويطال الاختلافُ في القطر 
الواحاد كل ذل 
كارل بربر من جهة؛ وتوماس كبوعن وف رباند يخصوص طيعة 
اللهرفة؛ وإمكان "الموضوعية" أو بين جوك سيرل وريتشارد رودتي 
بلصوص مصير الفلسفة (يتهب الأخنم إل خمرورة الشخلْص 
ينها! أوبين هيدجر وكارناب حول ما يمكن - أو لا يمكن- أن 
يكونَ موضوعًا للخطابء أو بين أبنشتاين وشخوديتجر من جهة: 
رنيلز برر وهايزنبرج من جهةٍ أخرى بمخصرص ييكانيكا "الم" 
ومايتيني أن يكون منهجًا للعلم وساهر مناسب لظ في 
يوضوعاته: أوبين أنصار نظريّة المجموعات والحدسيين حول 
طبيعة البوهان ومفهوم الحقيقة. إن ليست اختلافات داخعل 
تور نقسه "للمعقولية" أر منهج يل تطال سا يمكن اعتباره 
معقلاه وما يكون مناسبًا لت وما هو أهل للامتبار 

ثلا لصخ الحجة أعلاه لابدّ من التسليم أن المعارق لا 
يمكن فصلها عن القيم. وهذا منتهى اخلط فملوم الآلة عمومًا من 
منطق ررياضيّات هي معارف ضوريّة لا شأنّ ها حنّى بالعالك 
كيف بقيمه. وكذا علوم الطبيعة هي نناج نياذج مستعارة من 


وانظر الاختلافَ الذي عرفه ويعرفه القرب بين 


العلرم الصرريّة. ولا تتفذ إليها القيم إلا عبر تطبيقاتا. 
17)لقيد عرفت الشنوات الا: بادلا للتمافتين. فقد ظهرث تادات 


في فرنسياء كسما أن بأثير نوكو دريكود ودريداقي 


القسّم الأول 
لللخلقل سس سه 


مُقَدَماتَ في فكر أل السقَربٍ 


على كرض أن هذا بدوره لبس سوى تأويلٍ - وإْنّك 


--5 لم0 
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1-1 اللفة أداةللتبيرِعَنْ 
الخطابُ هو الِْسَدُ الذي تتجلٌ به اللغة في الاسيع بشيق 
والخطابٌ لغة من خاطب يخاطبٌ خطايًا. فالخطابُ إذن 


بالاشتفاق متكا ومستقبلة: أو باص طلاح جاكبسود سرس 


0 
ايا في هذه الدّخيلة سل 


اح 0 #الككتاا رع 


5 


الأولريّة في الفكر الفلسنيّ اليونايُ؛ ومن بعد لوريفه في حصري 
التّهضة والأنواره لبحب عن الحقيقة بيا هي تقدمي مطابقة مافي 
قرادمال نقتي ولام 


كانت استقلالة الحقيقة عن الذّات والفكر عن 00 3 - 
العقل وشموله لأنّه قانون الفَكر الذي يمككن استخراج بنوده حين 


وقد كان هذا النّوع من التدر اللغويّ وراء تحديد التّكل 
آي لعبارة المنطقي عند أرسطر في منطفه؛ وهي: "موضوع - 


)لَك لا جنسّ له واللفةٌ لسال اص بقو. 
الشسل الأول الست ار لك سس 
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ربيلة - محسول”!!' أي "واقعة - حكم بالمطابقة (أر عدم الطاب 


حويك" ايقنضي تل بوسر رع 
أوصانه أى 

يُرْصّفُ بالبداهةء كان له آثاره الكبرى عل الفلسفة 57 
والغريّ على الّواء: 


العا لور 
هنا لاتعكس صورة العالم بالشّوء؛ ولكن بالكليات. رتتحدّد 
ملامع العام عَيرَ مرآة اللغة بالمحمولات الثي هي خصائصس 


ماعيّات ا خصاقص: وهذا ما جعل القلسفة اليو: د 
امنطن إل الأنطولوجياء أي من بنية العبارة. 
الموجرد مثالا 


1) مثلا: "ستراط (مر) حكيم": "موده عمه مدعدة" . لابرد تمل 
"الكينونة"' في اللغة العريّة: وسأشيرإلى وجوده في المبارات النطقيّة 
بلطّسير "هر" لهرورته نه سيأني». 

ول السايٌافرنيي أندري مارنيني واصمًا هذا الور "حب تعمد 

رهاقائمة من الأسما أي 


إشاجات صوية (' 

لو خطي)» كلى اسم يقابله شية. 

هاف مسيم عتمي عموتعاعوم عه مسممات لمطصاة 4 
وق 

سس لهالاو فعا فى لبي سس 


وثانيها مبنيّ عل ملاحظة أن المحمولات ليسث كنّها من 
نفس "الطييمة". المحم ولان "طويل" و"إنسان" في اعبارتين: 
(1) زيد (هو) طويل. 
(2) زيد (هو) إنسان. 
لا يصفان بالطَّريقةٍ نفسها. فالصّغة في العبارة (1) هي عارضة 
كما يرى أرسطوء إذْ بالإمكان تصوّر زد قصررًا (أو حتَّى رؤيعه 
قصيًا بوضعه بجوار زرافة!) دود أن يتحول إلى شيءٍ آخر غير 
زيد» ولكن يبدو من المستحيل سحب صفة الإنسائيّة عن زيد سع 
الاحتفاظ ني الدّمن بِالنْصوّر نفسه بخصوص زيد. ومن كَمّ ذعمبٌ 
أرسطو إلى تقسيم الصّفات أو الخصائص إل عرضيّ وجوهريّة. 
وذهب إلى أكثر من ذلك: فقال بنوع من الوجود للجواهر التي 
تشكل السّهات المشتركة التي تمر نوعًا عن آخر (الإنسان - الطيور 
-اخيل...) وذلك نتيجة لوجود عبارات منطقيّة من مشل: 
(3) الإنسان (هو) حبوانٌ ناطق . 


كماأنّ القولٌ بالمنصائص الجوهريّة: ثم نفي الوجودعنها لا 
وثلثة الآثار تلق بمفهوم الب فأ تقول إن( هموعلّة 
للاب) (مل:التَّر عل لاحتراق الورقة) يعني أن من خصائص ( 


النصل الأول: ال سن الآ إل لياس 
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أن بكو عل ذاب) (الاحتراق من خصائص الار)؛ ومن 
نهذء الخاصية أي عليه لاب إمًا عرضيّة أو جوهريّة. إن كارن 


على شكل قو داخليّة أو غير ذلك”'. ومن لم يكفي معرفة () 
بعرفةٌ كاملةٌ معرفة أتها علّة ل(ب) دون اختبار ذللك أو ملاحقكه 
لأنّهبالإمكان معرفة. () حتَّى قبل أذْيعدر 
عن هذه الأخبرة معلوها (ي) 00 

تخلص إذن إلى آنَّ اعتبار اللغة أداة للتعبير عن الفكر حصراه 
أزم معتقديه بتتائج نحصي منها: 
- وجود الفكر ياستقلال عن اللغة ماداست هذء أداة لتج لا 


سا 

صر نم مو الذي تقد مؤي في يات اتلاسقة "بسكن 
ةغل التريتيين امخصول عبد و النصول ب يع 

د م اح نفسها ني نوق كانط من سباته واي 


كما سيقول- فيولف كابه تعمد «ي اود 05 
سس ا 0 


مطابقة ماني الأذعان”" لاني الأعيانكم عند أرسطو 


.وديكارت: أو مطاء في الأعيان ناف الأذهان كم عند 
كاتل0©. 
- القول بتكن العالم من ماهيّات تترايز بعضها عن بعض بمجؤاهر 


من الوجود ضر ررة. 

- القول بكونيّة العقال؛ ومن نُمٌ الحكم بوجود شكل واحلدٍ 
اللعقلاتيّ هو عقلاتيهٌ يونان. ومن بعد وريثها أورويا "صر 
الآنوار". ومن ثم كان السّيل إلى المعرفة هو البرهان لمم 
اللجميع؛ لأنّه يستعمل قواتين العقل الكرنيّه. 

- القول بإمكان وجود لغة خارج أيّ اجنياع بنشري (أو غير 
بشريٌ!)؛ لأنَّ مهمّة اللغة هنا هي لير عن الفكر: فكر 
ناطقها. ولامكان في هذا النَّصوُّر لافتراض وجوه الآخرء 
فح القيقة نفسها نضمنها كونيّة العقل. وديكارت عشدما 
تلق بالكوجيتو”©"أعطى" لنفسه الحلّ في أن يستدلٌ باللغة 


على وجوده ابتاة ساكً قي وجو كل ماعداء من أحياء 


وأشياء» فهو بهذا يرى أن 


تفرش رجرة الآخرين. 


13 سدق العيارة "للج أبيضس" بخسنها مملايقتها حال العا الخارجي. 

الاحتراق ملازم ملاقاة انار للورقة» ولك الحكمّ بضرورة حدوث 
الاحتراق كلا حدلت الملاقاة هو لازم عن القول بشرود ةمطايقة العام 
الخارجي لاحدى مقولاتٍ العقل وهي: مقولة العلة. 

)"نا لذكر إذنة فنذا موجود". 

اسغلسوش نه ةسردم 


افق الالمستطت 
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3 |21 النعطف اللساني 

بفة اللنة أساتا هي التبير عن التكْر؟ هل الي 
الأساس للغة هي العبارات التَقربريّة الوصفيّ؟ هل بالإمكان 
تسو لخن بدون اجتباع؟ هل الحقيقة هي المطابقة: مطابقة ماني 
الأعيان ل في الأذهان. ومطابقة ما في الأذهان ل في الأعيان؟ مل 
العقل كون رشامل؟ هل العقل ماهيّة أو جوهر يقبع خلف ستار 
ماء ويتوسّل للفعل والعرفة باللغة» وباستقلالٍ عنهاء وعن وسطله» 
.وعن كل أشكال السّياق المحيطة به؟ هل البرهان الملزم مو وسيلة 


الاستدلال "الشّرعيّة" الوحيدة؟ وهل هو ما توسّل به الفلاسفة 
البناء منظوماتهم؟ 
اختلفت امنظورات التي اعتمدها الفلاسقة في ردٌ هذا لتر 


الأدانٍ للغة, وتراكمت الأدييّات بشأنه في غَرْبٍ الحدائة حنّى 
أضحى من باب الحسٌ المشترك والعرفي || القول بضعالة 
أساسه الفلسفيء وتهافت إلزاماته التٌرية. 

ولكن هله "البقظة" من النشبات الدُوعْرائيٌ الذي استلرق 
قررثًا ما كان مكنا إلا بمد أنْ "تنبّه" مناطقة الغرب ولغويره 
وثلاسفت إلى نما بحوزتهم وما يملكونه من واقعهم إن هوش 


الكلمات والأحرف. وقبل دكي في الت وني قوانيك أوكرئك* 
لزم التمكير فيا هو أداة وشرط إمكان لكل ذلك وهو اللغة. وكات 


سسسب القسم الأ 13 


نيرال 


0 ا« 
البداية”؟ عرضيّة تقريئاء فأثناء البحث المضتي والدّقيق النطقي 


الألمنيّج.فريجه” عن اليقين دف تأسيس المنطق بعييدًا عن 
نفسه وها لوجه مع هذه اللغة النبي طالما 
ير عن الفكر ومرآة لعكس قوانينه؛ وبدل 
علم الدّلالة الذي كان المطف الذي رجت 
كي لساك سنت وان القرؤالم اال 


08 


اللسان” 


الذي كان المحطّة التي قام فيها الغرب بالوقوف طويلا 


اكان في فقه اللفة): ومن بعدها 
ظاهرائيّة هوسيرل» وأنطولر جياه هيدجر تسير في التحي نفسه اللي 
ث)» والوعي (عند الثَّني عن أثر للغة 
في شازع القلاسفة. رمنظوماتهم. ولكن التَأئي, الأكبر كان للمسار 
الفلسفنَ والعلميّ الذي خطه فريجه, 
(2) انر أبسك اليد "اَن واللفهوم 011913" و"المعني والاحائنة" 
(1892)" ر"للغيوم واليء (1892)" فية 
971 ألمي #مسجنطجدمم انهم » عسوتهها اسك تعهم8 .6 
(3) رهي الفلفة الآكثر تآثيرا. والأكثر تنوعًا ني هذا العصر باعتراف أحد 
خصومها (ساقًا) يوركن عابرماس في 
34 م 1976 لممستاله0. كارك #سحعدمده) : سانا سوال 
(4) أطلق الاسم «صمعريت0 «مجدت» وأخلء عده ريتشاره ررري. وجعصل 
امنه عنوانًا لأحد كتبه. 


0ك 


م 


عند هذا لتّصِوّر للفة» وسبر غوره؛ وكش نقائضه ونكاين 
ضعفه. فَالتّطوّر الذي عرفه المنطق علم الدلالة والدّراسان 


بعض القبائل "البدائي" انتهث إلى تخصيل قناععات حاسحة. إن م 
تكن بخصوص طبيمة اللغة؛ فبخصوص تهافت النَّصوّراقَ 
القديمة ماهيّة اللغة: وكونيّة العقل: ومطابقة الحقيقة. 


1-2-1 المنطق الحديث 


لقدبَتّى أرسطو منطفه عل نصوّره للذّكل الأول للعبارة 
المتطقيّة لي "موضوع -رابطة- محمول"؛ واستمّه من البنية 
النّحويّة للجملة الخبئة في اللغة اليوقاية. 


لني يبغي أن 


(5) الحكمة (هي) خاصيّة سقراط . 


ومن لم 


: ول المحمول مرضوشاء واموضوع عمدرة. كا أنه 
اعتبر الأعلام كالتّصورات. فكانت عنده العبارة (4) من ني] 
الملوافيوا 
شه لذي 

عتعماد كه مم3 عل لقم برووميو ريرم برورمة امساعلاة > 


979 مم3 نومادلا ممامعطا 
سس القض لأا ما فوطي قل الزن ببس 


(3) الإنسات (هر) حيواث ناطق. 5 
مع أيّاسم العلم "سقراط" لا ينصلحٌُ خاصةة لأي نيه في 
الوقت الذي يصحٌ فيه استعيال "إنسان" كموضوع كما في (3) 
وكخاصيّة: كيا في العبا. 


(2) سقراط (هو) إنسان. 


كا أن المؤتّس الآخر للمنطق الحديث- إلى جائب فريجه - 
برتراند راسل رأى أن رسطو أساء استعبال قعل "الكينوتة""2'9 قي 
عباراته: وأدى بدعدم التمريق بين معاني قعل الكينونة في اللغة. 
إلى اعتبار البنية التّحويّة لللجملة الخبرية في اليونانيّة شككًا 
ويا للعبارة المنطفيّة: وكأ لرابطة (أي فعل الكينونة) تحمل الممنى 
نفسه في كل الشياقات”©. تأل في معاني فصل "الكينونة" في هذه 
الأمفلة: 


(1) الذي يقابله امل "مف" في الفرلسيّ» و "هط ١ه"‏ ف لان 
(2) انظر تقصيل ذلك في 
1971 ادمع عولط مانم ك وموتهم ملاسظ : عيع7 اهاوه 
بو قرم 
3 ممما وماس كمسوء فك عوسهمما منولوما : جرهلة لا 
26م 
عفان بممتطتويه ملعم معاد ملعت عرولا < لاالريرملة عتلل 


الل الول لغ من لز إلى المي سس 


. 
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اكما د00 

قث عل 

عنام اك عدم هآ 

عامل عدن يوه عومد هآ 
وان ملا من مثل "هذه الوردة (هي) جميلة" و"هذا المنزل 
(هو) جبل". و"الجو (هو) جميل" أْثْ إلى الاعتقاد في وجود ثيء 
مشترك بينها جميمًا هو الجمال. وقد سر التركيب اللغويالمهمّة 
بسياحه بتركيب الجملة الحملية: "الجهال هو..." التي تصحٌ نحوياء 
ولكنها لانميل عل شيء واضح أبداء رغم أئبا ومثيلاتها أدّت عبر 

قرونٍ إلى الاعتماد في وجود جواهر تقوم بأشياء العال. 
يقول راسل في كتايه "المنطق والمعرف 
أشرٌ اللغة في الفلسنة كان 


وتقريا غير مسترف به. وحتَّى لا 
يقودنا هذا اث إلى الطريق الخطاء علينا 
بالشرورة أن نكون واعيق به وآ ننسال 
أفسن إلى أي حدٌ يك ون (هذا اكَانيي) 
مشووعًا. منطق الموضوع والمحمول مع 
مبتافيزيقا الماهيات والخصائص كاتا مثالا على: 
لك. ويمكتن أن نشكٌ في أن بكرن بالامكان 
أختراعها من طرفي كاتتائن غير ناطقة بإحدى 


سس ف الاوز كدو ل وي 3 


5250001 أه 


في الخطً نفس سيو 0 
بوتنام سهام التّقد إلى مايُسَمِيه "الراقميّة 
استمرار تّلد الغلفيّ الأرسطيّ؛ وفطت شك ارا 
ويحدد هذه "الوائعيّة اميتافيز. 


- "العام يتكوّن من مجموعة ثابئة من الأشياء 


(حفيقيٌ) ل"ما عليه العام! - "الحتيقة 
مي نوع من للطاية ين كات أررصوق 
ياء الوجودة في 


د عدجا 


(:) أي اللغات التي بها قعل الكينولة. (لمؤلف). 
1901-15 مورمدة عوك دما لاس عتوما : لاممسة لمعه 10 
6 برمصدد هت مدالتععدة 106 : لمعلا ملل 
موقمطست ١‏ بومفة قم شط ممعامة: سعمة وطتنا ( 
الك لها ممم بودسو امد 
سس الف او لق ملؤي الباسسس 


كا هي (الأشياء "في انها" بتعبير كدانط). ولككن سافي مستطع 
النّاس العاديين» رما في إمكائهم هر إدراك الأشسياء من منظورا 
تدّدها أغراضهم ومصالحهم؛ وما يتصوّرون من الغايات إمكان, 
انطلامًا رن موضوعات إدراكهم”'' يقول بوتنام ميا ما يذهب إلي: 
لاممنى للاعتقاد في أنَّ العا 


وامنظوضات الطَبييّة والاجتماعيّة... الني 
نتحدّث عنها- إلى "أشياء" و"خصائص" 


إغسسوع " و "كيسان" و”خاصية" 
ار"علاقة") ليس لكل منها استعيالٌ واحد 
ثب ولكنٌ عائلةمتفعحةٌ من الاستعمالات 
لاتتفك تند (وهكا) يبكعارس ف ما 
مداخل غرقة يقولنا بوج.ود كربيٌ أمام 
اللكتب. كيا يمكتنا وضف الغرفة تفسها يقولنا 


ل ساندرس بيرس إن الفكرة التي تكوّنها عن 
ع ماتتصود من التأثيرات (أو الاغراضي) المكة اتللاقًا من ذا 


5 كقافا انط عبوتاسرهدمم هاء مص 
لل ال يقر ف دكب 


سسسب الس 


بوجود جزيشات وحفول من نوع مابها 4 


(كالحقل المغتا 
ا كاك جولث وات 


مسف الترفة كاعي "قال 
ب"استغلال عن كل منظور" 


إلسم جي 
يصفون الغرفة كها هي واقعيًّا('" (أي وفقًا 
لأغراضتا ومنظوراتنا المخصوعة. (م هي). 


٠‏ ولك ما سمح بتأسيس المنطق الحديثة والتى شويحة 
في العلاقات أساسنا. 

والآمر يصيح ًا عندها يتعلّق الأمر بوصف الطبيعق 
أي بالحفول مرفي الت تثير القدر الأكبر من البية والاحترام بل 
واللقْدِيس عند البعفى» وهي علوم الطببعة. د 
العلرم - والذي يجد أساسه في الاعتفاد يكو العقل لياع 
اللغه- هر أئها توصيف مطابق عليه العام وجردٌ للقوانين التي 


1 


مد تمك جعت روا اسافقة سمس" بومتقصة تمصسط معنا( 
ادير بوو اماما اأقطة تعنلا امك 


دض سررنس وم 


46 ل لهاك مكو سمه 
فهلا كرسي أمام الكتب. فلقد نت فلسفات العلم بجلاء أو 
الات العم - بعكسس ما كان مُق - ليسث مرا للعالم وله 

٠‏ ولاحتّى خريطة مصهَّرة لاهر عليه؛ يقول أينشتاين 


إنَّمناهيم الفيزياء إبداعٌ حر للمقلٍ 
البريٌ» وليست كبا قد يتبدٌى محادّدة فنقط 
بالعالم الخارجي. ففيها نيذله من جهدٍ لفهم 
الواقع نشب إلى حدٌ ما رجلا يحاول فهم آلّة 


غلريًا وضصع تصسسًا قد يفشر كل الأشياء التي ا 
يلاحظهاء لكنه لن يكون أبدًا متأكّدا من أنَّ 
خطاطته هي الوحيدة المفشرة الاحظاته. 
ولن يكرن أبدًا في مستطاعه مقارتة خطاطفه 
مع الآليّ الحقيقية للشّاعة”© بل لا يستطيع 


(1) أصوغ الال بشكل آخرلمؤيد من الايضاح: لو أن مراقينء مين "كوكب 
َ أخخر" أوادا تحديدٌ يم سامقٍ حاتطتك؛ أي أرادا معرفة ما هي علبه سن 
َ الثال» آل اشتغااء واترضنا ييا ل يستطيعان فتحها فارنه في جاية 
| الللساف استطاع أحسدهما مناعة سامة ميكائيكية: والأخصر مسساعة - 

شيشا يقر لازي سس 


سسسب القسم الاول: ف 


3 0 ا 
حنّْى تصوٌّر إمكان أو دلالة هذه المقارنة!1. 


رهذه ريات عند التُحقيق هي نمافج نظريّة كن من الو 
والتفير لبعض ظواهر الطّبيعة بمصطلحاتا الخاضّة. وبالإمكان 
وجوه نظلريّات عغتلفة كل مع أن كلا منها تق تزاتجا وتفسيراتها 
مع ملفوظات اللاحظة. كبا أنَّ هذه الملقوظات "أو 
مطابقة للواقع» وإ تكون داتا د بالريّة. ليس كل سافي 
عل التّر مكن التلّهُور على "سطح" الخطاب”* بل التٌظريّة هي 


ني ستكرن الملاحظة يتأن حساب رمن مطابقة في لكا 
اولكن لا أحدمن المراققين يستطيع الحسم في 


برنة سد عصفا عن سمت ع1 جتعتعزاة كه «متسمظ م10 037 
لمك ماممتا عامماعة مدل عاسعدي قمه العامة ها امعو 
زع باستنا عوة رطست را 1934 لذ لمطاطدم وللممتها»»)1 

13 ممم 


(0) سعد أشلةوافيةٌ 


"آلان شالرز: نظر 


س4 3. بقول مثلا لي معرض يانه لتبعّة 
إي: "علينا أن نتخبّل هرتز لي 1888 رهر يفوم 

لتُجرية التي سمدمت لله يأ؛ يكوثٌ أول من أننج موجات الراديوه 
والتفطها. فلو كان برع كل البراة عند قيامه بعل حظاته لا كان مضطرًا 
إلى تسجيل اقراءات عل أمتار تله وإلىتتسجيل وجنود شرارات» أو 
عدم ورجودها في شت المواقع الحاسمة سن الور اكوا وأبعار 
الثورة... إلخ... نحسب. . بل لاضطر إل تسحجيل لسوف الأمثار > 
الل الأرل: انغ م لمرلا 


إلتي ماهو آمل لملاحظا من غبه. ومن كي فلاشي ةي 


الملاحظة يأخذ دلالته مخارج. رةه ونتبجة لكل ذلك[ 
يمكن مقارنة نظرية أو رقها إلى 
شيية يا تنوم به اللفة''» (وما النْريّة سوى لغ صورية). ومن ف 
ان مايمنع من رد نظريّة إلى أخرى هو امتداع تحديد ترجمة ونيّة مانا 
المصدرها عندما تتعدم أي ملة بين اللغتين كيا ذهب إلى ذلك أكبر 
الثاني ويلاردفان أورمان 
كواين. ففي معرض مناقشات الول لفيلسوف الوضعي العتبة 
رودولف كارنا. كوين إلى استحالة وجسود عال مستثل 
للّلالات (الذي ليس: في نظري. سوى تتويع "ملطّف"لمام ال 
الأفلاطول) تاتي اللغة لتحبيت» وأنَّ ما يمكن الحسم فيه هو وجوه 
ما يُسَمْبه بالقالب الفّصِوّريَ''' #سعطدة لهدامعددم الذي بيبز 


- وأيعاد المختبره رحالة العلّفس ومقاس حذائه» وجملة من التفاصيل لا 
نضلها علاثة بنوع التي التي مبشٌ...'" (س44) وسعجدفي القصل 
ننس أمئلة لارتباط اللَطريّة 2 


ا 
(3) يعرف كراين قي حواره مع ههأ105 دل دعولا قائلا'"يمكن أيكرة 
عة كبرة من العبارات" رككذلك "البنية العامة الأككر تجا 
أي كان تجا آو فردًا - المؤلف) في مجموعها "ويعترف كنولق 
في تقس الحوار أله لايجمل للمقهوم إلا معنا غير متضح المسام. تقد 


رو : 1 
ا بطيعة الفهوم؛ وحاولة ديد .يكو مل من بحا 
سا ٍ 


تعثّل وتجرية كل أ ون ما يمير العبارات البروتوكولية التي 
'تصف الملاحظات الدّاعمة للنّريات العلييّة هو أتها تحضع لنفس 
القالب التّصِوّريٍ للمحبط الاجتماعيّ لأصحاب هذه التّريَاتة 
أي أيها تسرك نوعًا ما في "حقل الدتّلالة" للتوافر بهذا النحيط. وفي 
هذا المنظور لا ببدو العلم”” - كا مُقرُ ذلك كوين وكارئاب نفسه 
'. والاتتقال من نظريّة إلى أخرى غير بمكن 


تو مظوعة لقو 


- فلسفة العلم المعاصرة هو توساس كوهن في كتابه "بثيية الشووات 
العلمية". (الحوار الذكور منشور في كتاب تسها " 196 قمة عونا 
لوامددمانط8 مماتعسة ومدمم ميمه " وعل المرقع الخاص 
بكواين على الشبكة الدولية : 6.062 هلنايا800.51) 
1) انظر التّقريب الواقي هذا المذعب فية. 
سساح .عسو قتجع امه عموتغسام يفم بعل مصاع ما : اك :3 
(8) انظر مقال كواين "نظرئة لفق والاخعزاي" - الذي بذهب فيه إلى حل 
الول بانّالموضوعات الفيزيئيّة الي يفترضها العلم إن مي إلا 
ليس بينها وبين آهة هوميروس سوى فروقٍ في الرجة- 
النشور ضمن: 
فممابدة .اصح 6وفا دكتتتوسة لمتوما أن سهدت 156 
عدا وماد اطاط 
وكذلك أشهر بحوثه عل الإطلاق "نجس 06 ممجحومك 10:0" 
000 
دتولا سعدا "لمملا كه املو الساييسة عه مصلة تمده :10 
مود (1961 تومائله لايع أمدممة 1953| عوط 
وكذابحنه الشّهير: "15 هذ خقنا»: وه" ضمئ الكتاب تقسه ص 18 
ونايعدهاء 


الصال الأول؛ ال م لكر لل اماس 


| 


مه 


يسبب المبدأ الشّهير لكوين؛ والذي يقضي ب"امتناع عَددا 
واحتج له بتخيّله لمرقف "الثّرجمة الحذري 


يرجح كلام متكلّم ليست له أيْ معرفة ب 


0 بتلفظ بها الأجنيٌ عند رؤيته أرنبّاء والتي يمكن 
تزجتهاب" لرنب" :أذ + ”جز عن الأرقي "أو ب"نفظة زمه من 
الف أي من تلاك التّرجمات ظاهرٌ سلوك 
صاحينا الأجنبيّ ولااترجد أي وائحة أوقريعة كيدا من الس 


ا 


القواميس (النَريَات) جميمًا تختلف في طريقة تقطيعها للواقع 3 
التقطيع الذي لايمكن لاي إحالٍ أو قرينة من نوع ما أن تظهرء'*. 


:29م 1960١‏ 11لا تمسشمج به ايه إلا عم زده فص لمماةا (1) 
جا ولوك زولا لممصداة بمج به برو بوونة قح جماردمةة 13 
23 عهمم 1911 
+71 م.1960 للج معمزنات مه ارمانا تمسلد0 بم انيد 
20 ب فهوميا ب متارميم انام هل : تمممداة موطف 
6027 :1997 لماعة! من موملاائ بعلعفقد 
الايشسع المكان لبان أو من الذي قدّمسهء وقدن أراة الحبح الوافية 
لالائة الثاعمةء فليظ كناب كرحن الكابق ذكرم وعتاب قايانة < 
سسسب القسم الأول تاشن قر اقل لوي 22س 


هتعب فيريتد ين ال ا 53 


منضبطة ومنهج واضح. وعندما يتتقل العماء من تظري إلى أخمرى 
5 ون سبب ذلك هو أن لطر المديدة فد الثابقة أر حنّى 
لؤرتهاء ولكنّ الب عاد يكون هر مخلّص العام من ريقة التقليد 
الطريفة معبّة في النُلر للأشياء والضوع لطريقة عمدّد: 
الاستدلالء وجرأته على وضع فرضيّات قد تناقض التق عليه بين 
علا عصره: 


ا إن أحدانًا رتطوراتٍ كابتكار 
ا 


"شد الهج" اللذين أصبحا من كلاسيكيّت نلسفة العلم. وكا 
الكتاب العمدة الكواين: "ه08 عه 10/004" 
وعل العموم يوجد شبه إجماع . امفكري الغرب على أن العلرم ! 
0 حت ايوم لاتستطيع نظرياها تقول شيئًاخصوص ما عليه "العام 
الوضوعي". كب أن جبهور المنتفلين بنظريّة المعرفة؛ وبشروط إمكاتها 
عمونا يرون أنَكلّ معرقق؛ علمي أومن أي نوع آخر. لابد ها من أساس, 
(ليس كونيا رلا متمالي) يبئرهاء ويكون شرطًا لإمكانما أو وجودهاء وإن 
اختلقرا في تحديد طبيعة هذا الأساس» فهو عثد فية "شكل حباة" 
ذا 6ه #وموظ) يظهر في الاب اللشةء وعثد عينجر "العراء" | 

2 (4لظاانا) إلأتتكشف الكاثثنات على نحو بعينه. وعد كومن 
"لتمرذج"(«رياهيةة). وعند سير الخلفيّة العميقة والخلئيّ الحليّة 
موي لمعم را فصد فسسسجهامدظ جهو ... 


| اططاضن لو ع لس 


ف 


5 تن لتحدث لولا أن بعش الفكْرينَ رو 


لا يلوا سجناء بعض التواعد النهجيّة 
"البدييّه" أو أئهم خرقوها عن غير قصد. 
وهذه الفكرة هي إحدى المكتسبات البالغة 

الاي حول تاريخ وفلسفة العلم”. 
ولاتتمُ الغلي لتظرية علمبّة عل الأخرى بالحجّة البقلية أو 
يقات يدوه عون موصي النلم اديت ماكب 


تافرًا ما يش تديد علميّ مه طربقا 
بالاقصار تدربياً وكسب معارضيه إلى 
جانبه... الذي يحخدث هو أنَّ معارضيه 
يموترن تدريِيّاء والأجيال الصّاعدة تعتاد 
الفكرة من الداية!”. 
:20م 1979 انمق بملمط قيس ها درست جلو عشدسع ك1 نس لا 
ونا بيعي هنا كملس بوأعيف؟ همتله مسا علاتامطاعة عسسامترمة صقة (9 
لقال ...بماك مموم ع وستسيووده فمه دده ومتسا» وللسشدع 
عه فيس عن عله والسطمع فمممفووة كال لملا ذل امود قم 
عن سر ممفز عل طشم لمممطائسة كز وستسعمن ودع 
خكمم معلرا /ه بباومومطترا مز1 بزوويام موالة. ,يمليف 
827 :1936 مالا بعاح ممصروماة /0/.0ا سس 011 
07 
يذكر عبلاري بوم في آخر عاضرة ألقاما بجادعة مارفارد قل تقاعنهة 
"سوسم ل تاها 10" لقامه بالفيزبائي جيرالد موئدوث الذي 
تت 0 1 


ما يذحب إليه كل مِنْ كون وفايربائد: هو أن اانتقال من نظرئة 
لمي إلى أخرى بتمٌ بطفرة» وليس بمناظرة يش رلا أعلام الفريفين 
وتنتهي بِالشّربة القاضية. كرا قد يتصوّر من قَذ يَدعي وجود وصفب 
موضوعيٌ واحد للعالم؛ ومن لَمّ وجود نظرية علي وحيدة تكون 
عباراتها مطايقة لما عليه هذا العالم المرضوعيّ. ما يقوله الفبلسوفات 
العلراة الذين يعملون وفق تظربَّات غتلفة "بعيشون" في 
'عوالم" غتلفة: تحدّد عند الأوّل بالأنموذج ##تقهمهم وعند 
الثاني يالته 0 


2-2-1 اللسائيّات والإناسة 

بين اللسانٌ التنياركي بدلدصرازة في كنابه الممدة "قادّمات 
في | "5١‏ أنَّ التَّابُل الشهير بين التّكل والمضمون 
أر النُعبير والذلالة -ومن تم اللغة والفككر- ليس بالوضوح الذي 
يبدو عليه؛ فالتّعبير (أصوات الكلام أو حروف الكتابة) ليستُ 
أرعية صب فيها المعاني (الفكر»» ق) "تقوم" به اللغة أكثر من ذلك. 
نما تقوم بتقطيع العام الطَّيعيٌ بها ينناسب مع خصوصيّة علاق 
الناقين بها بمحبطهم. فقد بد في لخ عباراتٍ غير قابلة للأرجمة في 


- أخيرء آله سأل بلاننك لمانا قبل نظية أن 
نويات لوروتزوبواتكاربهة فأجاب: لالباكاتت افر باك 
(للحساضرة منشورة ب: 11لا بولوهمانطر كك سدع لمسصما1 16 
06 1م) وبنشورة عل موقع الجامعة بالتبكة الول 

4م 1989١‏ للدم بومعاسال ما معقة :قو مصعروة لس 01 
الفصل الألة ال من الر إل لاوس 
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4 


ل أخرى؛ انها علاقً بمحبط وتجرية التاطقين باءكما هو الام 
بالنّسبةِ للاسماء المختلفة والتُوصيفات التي قد تجدها ميلا افو 
بيعةِ صحراويّة أو في بكنسا او امنسولتي لاعلاتة با بلشر 
حارج ل لأنّ دافم إلى هذه التُوصيفات المختلفة كر إلى 
.والااتتظارات المشروطة بالمحيط وإكراهاته ى| 
يسوق هبلمسليف مثال يات المختلفة الطيف الألوان منأئق 
السانٍ مخصوصي إلى أخرىء يمد الاختلافك في تلات العاريل 
إلا ارد والنسع وأخرى 
ول الاور ف بلشية للأزمنق ويمتدٌ الاختلان حّى 


الفيزيانيٌ اع منظومةٍ من العلاقات المحدّدة بقوانين لفتهم 
(التي هي بدورها غصوصة. ومن كح غير كونيٌة)!7'. ويشرب 


5-6 
)انط 
721 979 اوعد اامتصمر وا من بسمزت با اانسعقة 
127 م0قود موصي ممتؤفة مموزو ع ند فاك 
0 
عدوتستودة ماعدمم مك : متصاواة 08 


ميو 
1950 مامه زمه به مبوزونروينا : سه 1 80 19 
وود 


سست لس الاو لشت ول ل و 222 


0 0 


3-2-2 نظريّة الجشطالت والاهراتية | الفينومينولوجيا) 

قد يدو وكأنّا مع عدم ننس الإدراك والفيتوميتولوجيا قد 
ابتعدنا عن التمطف اللسانيٌء ولكنّ البح اللغريّ كان حاهرًا في 
واحدٍ من أهمٌّ كتب رائد الفينومينولوجيا "أبحاث منطقيّة"؛ ويلع 
أوجهُقي كتابات تلميذه ومساعدء هيدجر. 


إذَ ألما ينبني عليه التُصوّر الأداُ للغةء والذي براها لباسَا 
للفكر يحفظ هيكله ولايؤثر في ماهيّهء هو تصرٌٌ للوعي براه نظرًا 
في الكائن مدا ومنصولًا حن يه غاي. وإحدى أكبر إسهامات 
مس النهج الظاهران هوسرل هي أنه بن أنّ لوعي قصدقٌ 
بطعه فلا وجرة لوعي بالمطلق؛ ولكن "كل وعي هو رع بشيق 
ما”"؟ لانكلّ وعي هو قصدٌعغصوصٌ جهة موضوع ما"» وتني 


(1)الضدر لايق لاميرتو إيكر. ص 205. 

(2) يقول شارل سائدرس بيرس إنَّ عملي إنتاج الدّلالة موجّهة ناحية الفعل» 

وان الفكرة التي نكرّنها عن شيء ا ساهي إِلَّا جوع ما تعصرّد من 
اللأثيرات (أو الأخراضص) المكنة انطلامً من هذا الفعل. انر 

. لم 1965 #لا! بعدوامسهدم ما: سوسس :5 

الفصل الأوة ال من لمألا لس 


هنا نظرية النشطالت؛ لشُخرج من الظاهراية كلّ إلزاماتا بتحيلها 
لطيعة الإدراك. 
إن دراك كالوعي» ليس نظرا في الأكنوان مستق ل ين كل 
ااا اتصوريًا. أي درا 


قِ كل الستويات بحقل عناصزة مرا ني 

كمجمو!: جشطالت. أي كيانًا مكونا سن شكلٍ 
وأرضيّ فرقمة القطرتج لا ندرك مريّعاتها السّوداء معزولة؛ وذلك 
لآئها لاتبوذ كمربّمات (شكل) إلا على أرضمّة هي البياض. وهذه 
العلاقة بين "الشّكل" و"الأرضيّة" هي ما يقترضهبجال 


كها بسكن أن تدرك ذلك لي معيشك اليرميئ: إذا كدت سار في الطّريق 
غارقًاني أفكارك ان ته إلى ما حولك إلا يدافع أوغ رض: ستتقت 
ناحية وجه غصوصر؛ لأنّك فثّرت أن تعرنه؛ أو سئلتقت عند سي 
صخب... إلخ لن قتبه إلى " موضرعات" العام من حولك إلا إذابوزت 
اكقصد تخصوص لوعيك أو لإدراكك. 

(1)سحفي هوم رد ف اليد الئيكاري حاولا إثات هر للأشياء تدركة 

البة عن المجتمع والتاريخ؛ ُدركه عبر ما يميه بوتدم "منود 

الله" معرقه هذا الأخير منورا أنه لا رججود منظور كهذاء رأ لاتوجدد 
سوى منظورات نلان أو ان تعكسس مصالح وآعداف توصيفاة؟ 
وتظريتهم (انظر نقرة 1 سابقة». 

961 طافت اصعدص. ممجييلاعهمز! من مزودامه هم م :و1917 
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ا 


ست التسم اول داك في يقر ل 


: ا 


التّطر. وبالإمكان دائا رؤية الر: نة من مربّعات بيضاء عمل 
ليس عملبةٌ عايدة ولكله عكوم بقرانين 
تنطيسية كاضر كيا بالبية والإشراط”" .وان تغيًّا في العلا بين 
عناصر االجموع المدرك يي إلى تغ ني العلاقة بين 
والأرضيً. ومن كَمٌ إلى تو 
عبرا" 


أرضي سوداء. إن الإدرا 


بسستدعيه هنذا الإذراك من قل أو 


يلاحظوه. انر كعاب توماس كومن التّابق ذكره» ركذلك: 
انا 

(2) ودين تاريخ العلوم؛ وكاذا تاريخ الفلسقة كيف أن 
0 


الإدراك" لمشكلز فسني آر لمي يدي إلى ت 
وأسثته ويدكن ملاحظة ذلك في الحو لذي طَرَاعل الفلسئة 


رضت بعضّا من تضليا: ةلأ لعبارة الف - 
تعالي الذّت - الحقيقة كمطابنة) إلى التُموذج النُواص (النذي سيقة 
انطلاقته مع التّاويات). 

-ت-__-: _ __ساشيل الرلة :الل من ارا إلى" 


اقل 


4-2-2 التداوليات 


"خرًا" لأفق توفع القارئ الذي بعظٌ أن يون العدوادٌ حنلد 
معرفيًا آعر. ولك الذافع إلى ذلك هو الأهبّة الكبرة 
والحاسمة هذا الفيلسوف في الفكر الغري الماصر”". بقولٌ أحد 


ا له" بعض كُتّاب الفلسفة عندا كسلوكيٌ آخر فيتميق 
إكعادة "اتكتابة" الفلسفبّة عن دثاء قاس تدلالات فيتجتشين 
بخصوص ألعاب الل بحجيج والسون؛ فهو بهذا سلوكي آخرا 
فعويلبية اضعيٌ نطقي وهو مر أخسريى راان عل 


#اسء دبهذه الطريقة بوضضع عل الرّفٌ فيلسوف لا تكاد تجد-ز' 
فلسئيًا في الغرب كله باختلاق منازعه لاي عد إليه أو لابين نع من 
خلا مادرته أو تفده ومناقضت. (انظر في تصني اللاكورة "رت 


الإستمرلوجيا" عد ائلام بن عبد العالي وسام يقنوت. ا 


2001 س103-76). وتكاد في هذا الكتاب لا 
صاحب "الإس2" 
0 
0 
بر تدر ن على وأمى قائمة تن د 


مَوْتْ خسو سن عل رفاة 
فيتنجشتين. ومشك ذاك الوقت. والبحوه 
حول أعياله تتكاتر كما م يحصل إلا تادر 
لفيلسون آخر"69, 

ويرجع ذلك إلى كَوْنِ كتابه الأوّل "رسالة منطقية فلتكة:© 


وراء فلسفة التّليِلٍ اللغريٌ. ويذلكَ يكود امهم إذ ل يكن 
اموس للفل فتن الأكثر نئي في لفك الغري المعايير: الوضمية 
النطفي والتَحليلٌ اللغوي. 

جاء قيعجدشتين إلى الفلسفة من الغندسة والرُياضيّات. وكان 


- .هم ناه صياغت للشسخة الآؤى من نظي في نحو لدي انظ 
كبا مل اه مقمومها ده عقيه! عمف مامد ممصلا 
دقدم دود ع100و :#بويه! أو الأمل الاتجليزي 36# 
مواتاست خطاط للد ميسهمها أن برقدك مذ ذا تعستاز 
32م 2000 حومط وند» »نذا ) رلك مشكلة مايُسَنْى بالفلسفة 
عندنا لكا تضع الصنيفات مكانالفكرء ويصيع الأخير عرد نات 
وأن تاتف يمني أنْنضعٌ القيلوف "اللدروس" في الكانة الناسية 
ام ووذا مس جعلءقا ما متاسفة متموع؟ : وتمصموه لا 17 

(2) وهو الكتاب الوسيد الذي نشر أثناء حياته. 


-2 لضفه 


التور الحايسم في هذا المنعطف. اسل دلا مز ادر 
ويب رفي "ستيه" الأول والتانية: وفي | 


الأنجلرساكسوتية على العموم'". 


واقترضن الوصات الوظيفة الأساسية للغة امسق ميمرد 


3 جوتلوب فر نمرذج آخر قبل وف بجهول نري للشارئ را 
العربيت كته مد أحد أعمد: الفلغفة الخريّة السامِرة: وماك 
حقل القراسات التعلقة ب 

الفيلسوف الأمريكيّ جون سيرل آهم فلسونٍ الماق؛ 


كنهتطومهه اتام متهم 

(3) يعارل يط النول في هله لنب متمطي بدا إلى بح 
وسأكضي بالاحالة عل كاب 2-5 

عزمي إسلاب ولى كب عنه سأشير إليها تبائًا: 

سس فصو للدت فرذي ب 


حوالي العقدين ليتقة نظربةالتَصويريّة في الرسالةا'. في كاب 
ير بعد وفاته.وانتهى إلى نما ظنّه إنجارًا ّمه أي وصفه 
لكيفيّة نشوء الثّلالة في العبارقه رحصره المعنى في شرو 
الصّدق 0 لا يصحٌ في سائر استعمالاتٍ اللغة. كما نام بمراجعة 
أهمٌ أفكار "الرّسالة" في كعاب سيتحوٌّل بدورء إلى راحدٍ من 
القلسفةٍ المعاصرةء وهر "بحوث فلسفيّة"”0» ذاهبًا إلى 
ناتاس لا يستعملون لغتهم فقط لوصف العام الخخار. يكبا 
أنَّتمليات اللغة التعدّدة لا يمكن معالجتها جيعًا بسصطلحات 
الصّحةٍ الخلا 


فلسقبة", إن كنا نود ذلك لحافي الأمر من مناسبة لبعضص ما تريد بيانه. 
(2) للتّمثيل لذلك بيعض تبسيطٍ يمكن ملاحظة العيارة "حضرٌ زيد وعصرو" 
ما يجمل هذه العبارة ذات معنى هو إمكانات سدقها أوشروطه فهي. 
صادفة إذا حضر الاثنان ممّاء وخاطة في الخالات الأخرى ولكنٌ العبارة 
اسسطر السياء: أولن قطر" لا تقول شبئاء ولا معنىلماة زذللك 
الغياب شروط الضّدق (ذلك أقها صادقة دائْ). 
() تقول عنه موسوعة الشبكة الثُوليّة الكهيرة هلدعةل1»” يَعَدُ (بحوًا 
الكثيرين... أححد آعم الأعيال في القرث العشرين إذّلم 
ساك" كدماسيناكبم لعاودد ملا" 
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بالصّرث الذي تلقٌْظُوا يه عندما قصدوا 
الإشارة إلِه. قصودهم كانت ظاهرةٌ 
بحركاتٍ أبداهجم. ىا يُفيّرض في اللفاتٍ 
الوجوه؛ غمزات 


حال يحشا أوحصولنا عب شيء ما أو رضنا 
وتنا له. هكذاء عندما أسممٌ كلماتٍ المرة 
تلوٌ الأخرى.. في مقاماتها المناسبة في 
أتعلّمُ تدرييًا أن أنه أيه أشباء 
ريا وعندما أب فمي عل تكوين تلك 
العلامات؛ أستعملها للتُبِير عن رغبات 
0 


0 

اممتلسوتاج1 لميزجومومازوم زهو بن طزماصمهة10 15 ذا 
اققق سا6 مممسهيم اير اج بج عر لماع 
الم لل ممما 

النسم الأ شت ف يقر اه الاب هه 


6 


يوجد في أصل نظرةٍ أوغسطين هذه؛ حسب فيتجدشتين» 
ركابنًا في اتتضاءات أغلب النأُلات التي تت 
إللغة وطبيمتهاء نكرةٌ مفادها أن 


لكل كلمةٍ معشى. رهدذا المعدى متلق 
هذه الكلمة. إِنَِّ الَّىء الذي تقومٌ هذه 


0 


الكلمة مقامها 


الايستغرق كل مظاهر اللغة, ولا يفثر اشعفالما. 
3 


ن مثالا توضيحيًا في النقرة نفسها' 


أريسل أحدهم للتٌّسرّق. وأمده بررفنق 
مكعوب عليها المس تفاحاتٍ حسراء". 
فبحمل الورقة إلى البائع. هذا الأخير سيفتح 
الورق تم يبحث في الطأولة عب عيدَةٍ من 
اللون الأحر أمامه بيدأ في ع8 

ولكن كيف 


كَالبقّال أن وكيات يبحث عن الكلمةٍ 


(1) نفس المصدر والصّفسة, : 
500 كابات يتجنشنين تقرجا هي عل تدكل نقوات برع ةما جل من 
اضعب تيم تالسل الاسندلاك في بعقس الأحيلا. 


(3) نفس المصدر. الفقرة 1. 
فعس الأ ان ارال اباس 


© "لجر" وما الذي 
يعرف الكثر قبل أنيتصرْفَ وفق ما يفعله. ٠‏ وكل ذلك لتر 
ره عل تملع اباتع العذ بز 


عومعرقامني الثال' خمسة" مثلا. وهو شاهدٌ الاعنراض مال 
4 ف الذي ميل عليه الخمسة في العام من حولنا وهل ) 
هذه الكلمة إن أحالت على ف 


لُ بالريقةٍنفسها لني با 
كلمة عق وكلا الكلمحين. عل تدلان بالطَريقق نفسه اتنا 
بها الذَّال "جراء"؟ 


"لاغيء من هذا القبيبل هو موضوع 


تساؤل هنا إن ما )هي فقط كيف تم 
استعبال الكلمة "خ د" «020 


يقرا افيمده الساعد يباء وهكفا...يدد 
هذا اثال داعي متا ا القائمة؛ لكن ما فيه هوا 
ان الول بالغة لايصغ لاني حالات غصرتط 
للاستصال اللغوي. إن جرد لمج من ألماب اللشة كباسخوا 


17 موا 
()ثقس السدر ولفترة. 


> ”الاش وووعر قسن | 


5207 وحتّى في هذا اثال الذي تبدو فيه الكليات 
م م 


وذلك جل في د مل لمساعد الذي لايقدوم بتهنضه 
المهارة. ونا يذه بالطرقةِ وهو أمل غير مذكور في 
وعد التأل في اخحالات الني تعض يها باساء 


اقنش "زبدا"؛ أو عندما 0 فقول لزوجك: 
"سمك1"؛ أو عندما تلفت للجالس بجانيك ني مطعم: وتهمس: 


احدٍ أقصدٌ التُلُّم الإشاري للغة» حيتُ 
متلا بالإشارة إلى كبرة أمامكا؛ لكن كيف 
ا 
أ مرحلة أل ينظر الطّفل للإصيع يدل ما يشي. 3 


لكرة وجفل الشار إليه بالاضيع: : هل المقصود بالإشارة مواللوث 
الكل أم اث الشتع آم غبر ذلك...؟ إنَّ عل الطّذْل أنْيُدِيكَ 
سمنى الإشار كاير سل مسي ليان بعد نيعرف 
عليه أن يُدِراكَ مناشط الحياة 


تح سلس نه الأول سن للرآؤلل الما 


تُستعمل لأجله الكرة حتَّى يستطيعٌتقييزها في حقلٍ رويةٍ المدار 
إليه. سيكون الأمر أكثر تعقيدًا عند الإشارة للونٍ ما لتعليم الل 
معناء. نيا الأخر والأخضر رالأصفر بغير مفهوم اللون الذيلا 
اغيء في واقع الناس يِجشده بكلمةٍ واحدق. 

إذَتعلّم اللفة بالإشارة يفترض معرفتها ابتداة؛ كي تتعلم هم 


نيءٍ ماعليك أنْ تعرف أوَّلَا ماميّة هذا النشط المسمّى "تسمية": 
والغرض منه. . ولكي تعرف أتيزنا عليك تبي هي 


الصاعيك "ابيب . تعني "أعر" في 


في نص أوغسطين يعتقدُ في الطّفل امتلاكَ لةٍ سابقةٍ غير تلك التي 
يريد تعليمها له ريمتقد الندرة عل التََّكّْف على الأشياء 
مبيزها بترشط تلك اللغة» لكت فقط لايستطيع ال بعد. 


“عماتميتععيما. امتلوصمام ومن 1 تممصو (ا1 
:لال #ملمعاة لتفعط تفومقجه) مروممويم بج بج بق وعدت جمملالاة 
انضية 
4 بقممانسواممها الستاوسميوم. رووولن 1 ممعصية0/1 
لل «ماتمات امعد :قولي0) مضوم عومج بابح بع رت عمد بممطالقة 
12 اج 
سد الس فارد ميق وبب واو ور تا 


1 لات 
نّم تستهدفة اللغة بالأساس ليس هو الوص ف أر لتيل 


ولكتّها نشاطً إنساقٌ. ومن َم قلكليات لين طامعنى خارج ما 
نستعمل من أجله. إن الاستعيال هو الذي ينف الرُوح في 
العلامة'". والنّاس لا يسعمملون اللغة ققط لرصف المالم 
ل وليستٌ كل العيارات مستلزمة لشروط الصّذق 
رض منها عند لبا للغة “تدل" لاد 


لمكا وضع اليد ع جره أو يان تعريف جايع 
مائع هاء أو تحديد سمة تتسحب على كل م امها. ون ما يجعلنا 
تعتقد ذلك هو تعميمٌ خادمٌ للحالات العي نمرت فيها الأشياء 
بتعريفها أو بالإشارة إلبها. ويدعوتا فينجدشتين للتّفكير في معنى 
"لعية": ما الذي يوحٌد بين كرة القدم مثلا وكرة الشَلّة؟! هل هو 


اشع من أن تميع يهم ماعن "لغية عند التَلقط با إنَّما 
يوحٌد ميعَ اللعب كما بشرح ف هو "تشابهات العائلة*(©. 


معدم كوا نط عموتتمسوصم ما : فمسوصدسم 8( 
20 عطاجم ,علننا ,جه أسمسهلة مهداط (2) 
(3) الفقرة 87 من "بحوث فلسنية"؛ هذ الفكرة هي العي لستلهم منها 
نوماس كوهن مفهوم "البارادايم اهلف هم 
186 كممتاطميه علتامعامة عه #مصصع 106 :ص 15١‏ 
. ميم دجوا/جموا عسمم مسلط كه بوتع تعر 
سل سس قصل لوو ساس لوقيل اهس 


لشيء يود ببينهاء ويكوّن من لَمّ جوهرها. 3 الام سيلرة 
الكليات بطرق متعدّدة تماما كاستعراهم لصندوق من الأدواتة 
إل فيتجنشتين في مكان آخر: 


"لقد قارنت دائمً) اللغة بصندوقٍ من 


اختلافات مهمّة بين مختلف هذه الأدؤانته 
واستعوالاتا بينها جر عاتئعٌ ا- مع أله لا 
ثية يدو أكثر اختلافا من قسن 


وصمغ 80 


ويطلى فيتجدشتين على الخلفيّة الني تهبٌ الملفوظات معتآها 
اسم "ألعاب اللغة". وكلمة "الماب" تميل على غياب جوهر 


)ثم والفقرة. 

19717 السفالقة. عممتاسميممه. به ممموسة تدامعمدو للم 
ملم دوك ممتقة 

سس القصم اول ما ف فت الى افكإفت 7 0 


مود سائر استعالات اللغة (ك) أينامع كلمة العبة"6ي ,درق أ 89 
ينول شارحًا كل ذلك في الفقرة 23 من "بحو الفلسقة"ب 
"الكلمة "ألعاب اللغة" هنا هدق إلى 
التأكيد على أن تكلم ل ما هو جزء من فاعلي 
(واثفاعم) أو من شكا 
ألعاب اللغة في الأمئلة التي وفي أخرى 


- إعطاء أمر أو طاععه. 


1 والوصف غرضٌ من بين أغراض أخرى ها لا 
تقل مني عن مثبل العالم أو وصفه. 


- ثانيا: لاتوجد لغةٌ خارج أي اجتماع ".قا 


التكلّمين الآخرين داخمل شكل الحياة 
انعدم التَواضّل. 
بسر 


.جوم عه ممتسيصسف (0 


لازن يلون دين سن ارال فيو 


« لاسر قمر 


إنّ ألعاب اللغة عند ف غير قابلة للحصر كا يصع 
بذلك في الفقرة 23 من البحوث؛ ولكنٌ فيلسوف أكسغوره جر 
أوستين سيذهب إلى إمكانٍ حصرهَا وفق أغراض عائة 
فا يرت نظي فعا الكلام. لن يتكلم أوستين عن ألمابٍ 
للغة» وإ عن أنعالٍ للكلام. 


في كتابه الذي أصبِح من كلاسيكيّات الفلسغة و 
"كيف تصنع أشياء بالكلمات"”'2, وهو مجموعة محاضرات ألقاها 
بالجاممة الأمريكية التهيرة هارقارد عام 1955 وتُْرت بعد 
وفاته. لاحظٌ أوستين وجود عباراتٍ الاتقومٌ بوصف نيارلا 
واقمة؛ وإنّ يَُجِر المتلفّظ بها أفعالًا لا يستفيم المكمعلها 
بمصطلحات الصّحّة والخطأ. قالقاضي عشدما يقول: "لدي 
الجلسة"» لايغير الحضور أنه رفع الملسة ونا هو قد قام برها 


فعلاعندما نطق بهذ الجملة. كيا أنّ الذي يقول عند ذبح العقفم 
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سيك محمئدا" لايخبر أحدًا بذلك؛ ون لظ ذاك فد فا 


قيقد 

020 نينا 50 
نا لك غيل يكور هل الحضور اد لب ما 
دس اعترض على الفاضي قانلا: "الام ترفع الجلسة!” أ 
بتسمية الولد!". 8 ف 


سس النس الول قشي يقر اف 0 


كك 


بالأفعال الإنجازيّ بعد أنبَيْنَ عدم إمكان النُسيز ينها ع 1 


أغراض الكلام هي إنجازيّة على الحقيقة. وما العبارات الوصفيّة 
سوى حالةٍ مخصوصة ضمِنٌ أفمال الخطاب الأخرى''). وسيحاول 
أوستين أن يحصرٌ جميع أنواع الأفعال اللغوبّة قي الكساب المذكور: 
وسيكمل امهمّة من بعده تلميذه الفينسوف الأمريكيّ الشّهير جون 
سبيرل؛ خاصّة في كتابه "أفعال الكلام "80. 


00 


0 بعر بحاس ا 
والوظيفيين عموئا”'). وعلم الدّلالة الذي. يدرس علاقةً العلامة 
بي تحيل عليه والتداوا التي تدرسٌُ اللغةٌ في حلاقتها بناطقيها 
وسياق كاده 


0ك 
0 

1962 ) نع ميمه (2). 

(3) رآخرين كشارل ماتدرس بيرس وموريس ررودولف كارشاب» يمكسن 

الرجوع لعرض بد ذا الخصوص إلى كشاب "فرنسواز أرمونجو" 
التايق ذكره. 

(4) نشومسكي لا يرى ضرورةٌ لوجود علم الدّلائة؛ فمجال بحثها ينبغي أن 

يكون موضوعًا للساتّات (أي لحر الول 

الفصل الارل: لغ 


ذا الحقل المعرقٌ الجديد نجد أنفستا أبعد ما تكونعن 
التُصور الادا نلغةء والذي يعطي الوظيفة الوصغيّة الأولريّة. 
ومن لامي مي إمكانا للحديث عن الوجود الموضوعي للعال 

و"اشياته"؛ ولكونيّة العقل؛ ذلك أنَّ أيّ دراسةٍ للغة يجب أل 


تستحيٌ مفهوئين أساسيّين هما: 


ليفةً اللغة ليست مبدئيًا ولا أساسًا هي ** 
العاللء رلكنّها إنجارٌ لأفعال. 


الشياق: لايأتي القول من لامكان: وإنَّا هو مستغرْقٌ بمكانٍ 
اذمل وحالٍ ومقام... أي كل ماهو لازم لفهم أوتقويم ما 


المقول بين الملفوظ الذي هو 
عمل الفمل التّحَاطبيٌ المراد إنجازةه 
غس عناصر لسائيّة وغير لسانية» كالسّياق 


إن هذا اقم التَخاطبيٌ يقترض 
ولا يمكن تصوّر إمكانه خارج مؤسة 


سس القسم الأول . 


6م عنلة جره بمسموميدصة :8لا 


+ لا في و أل اقرب 


“اننا اتفصل الأول :من 


الل وكذلك ال الوصد والإثبات والشؤال 
إلخ) لايمكن قصلهعن يؤسسةٍ ما.تلك 
الي يفترضها مذاالفمسل بمجرٌُوٍ 


عدا أعطي أنراء مفلا أضع تقني 
في مقام الذئ من حمّه إعطاؤه؛ وأضع خاطبي 
في مقام الذي عليه بذه؛ ولستٌ في حاجة 
إلى التّساؤل حول لاي إعطاء الأم 
ا ا” 


اتعريقباء عل طريق دوسؤسيي كبن 4ط 
“م 


ورم جا معاعمةا 


“تال مل موريور مل وعمملامعا 007 يننا 


إلرتؤلل المباقس0 


م 


لاض ولكن ستعتبرها كلعبة 

أو بشكل أدقٌ؛ كواضعة قواعد للعبة. واللعبة 
لٍ 1 

تستغرق تمامًا وجوكنا اليومي 


القيم والأعراف من جهةء ومن حيث استهداقه 
رتعديل الّلوك من جهةٍ أخرى © . 

ذَ الفّسِير اللاني "التَّليديَّ" بين اللسْدٍ والكلام. ند 
انبنى ابتداء على تصوُرٍ للكلام بنظر فيه "إبداعًا" فرديًا خالصاء نان 
ف . وكذلك 
الّددولات ومدارس تحليل الخطاب قد بيت أن ذلكَ ضربٌ من 


:4م 1991 متقدعا؟ .عمتة عدم غم بلط : أمعوط قلدسو6 07 
(3) ومن غويب مال به قافنا ابول "الراسم" قبها لتقم الجارق 
أتواع الخطاب (أوالأنظمة المعرنيّة باصطلاحه) إلى يان وبرهائة كاذ 
بامكان "الخطاب" (أي خطاب) أن ينسلٌ من سيافه وتاريخه ثم بل 
ديقع مم ذلك. لاخطاب يدل بخير خلفية 

العن اوري ترش سسأت القن بل حت الف 
ينقد في صحتها خارج أي سياق كتسميلات الحاصل [ يعدأ 

له عل اجا بعد بحث ويلاردكولين الأهير: 0 
تاودن الإسيق ذكرء). 

سسسب القسم الأول. مقرم اقل ا آي 


إذّ الذي يتكلّم أو يكتب لا ينطلق من فراؤ» ولا يكلم فرائا 
وإنّايستعملٌ له يشاركه استعياها غيرءه ويتوجّه بها إليه. وهو بهذا 


- أنْ يقولّ ما يعتقده جالبًا اهتهام 


- أن يقولٌ ما يعتقد أنَّالآخرٌ سيفهسه. 


يظلُه مشتركا من المعارف والممنقدات بيثه وبي هذا الغيى. 


إن الآخر من هذا امنظور حاء في الخطابٍ لاكمخاطّب 
فقطه وإ طرفٍ أساميئ في توليد المعنى دا” وإنعاء الخطاب. هذا 
لنوع من الحضور للآخر ني الخطاب هو مايحدّهِيسمَت الحوارّة. 
دا وجود هذ. لشفي ا خطاب هو آثارها الظاهرة ونحسي 
من هذه الآثار: الإضيار والاقتضاء والحجاج©. 

كل ذلك يضمعنا أبعدٌ ما نكون عن تصوّر اللغة المبسوط في أو 
هذا البحث, ويم بنا الال عند ضرورة كقيق ني الصطلح 


عبسب 
00 


دق نت بعضًا من تلك الملامح في النضل الشّابق: 
مسجم ا مومسعخ “متلاوسا(ة 


اوذلك موضوع الفصل التَالي من هذه مده 
لسللر للا 


الفصل الأول: اللغة: 039 


وبين العارق وَحَبكِ الاستدلالٍ بدل التُعلق يمصطلحاك ل 

مني بتكرارهاعن كل ذا 

3-اللفة من المرآة إلى الحبياة. 

الذي شخ به لمكن ال أعرضى التاق 

أو إن شنا الدّقّه سيان من فسمن سياقاتٍ!' في الفكر الغربي, أن 
ملامج تصوّر اللنةٍ الذي كان شرط إمكان لفرلان 


فة وكويّة العقل. وتهد انتدادات هذا 
لتقي لفلف عند ماكس فيم ف حلم الاجتمام: وعددي؛ 
0 عل سيل الال لا الحضر. 

2 بتي الاي بل لكوي التي يدعو إليها نيلسوف فراتكف ورت الأشنو 
#ددكن هابرماس رادي يد نفسه سليل عهر الأنوار- يريد تأسيسها 
عل إجماع المقلدء! 

(3) اسك 
تالعار 
وروا تفنياء 


اكلمة موضرعي للإحالة عل معان ختلفة» وري مقوبة 

عثلاة "اشتفل أهل مدينة سلا بايد لظروقٍ موضوعة 
ات اليد بمجهرو ذان" ثميل قيها للوضوعي عل معني 
ألولد بي ألتحعنى كر أفة من هذا الل امول دل عل وجول 
عسل لظررفي يمتها 


وني جود فكر مستئلٌ عن اللغة وأنغابة ساتقوم به 
إلاميرةهو إخراجه من الكُمُوَنٍ إلى الشهود. ومن ثَمّ كان الاعتقاد 
ني وجو حالم تخارجيٌ "مرضوعيّ" أي قابلٍ للإدرلك باستقلالٍ 
8 : أو منظور. ولام ذلك أن هنالك واتدوسي 
تطابق ماعليه حال العالم والأشياء؛ أن الاعتقاد في هذه 


لاس وني كلى زمانه وداخل أي اجتماع. وعليه وجب الخضوع ا 
بره هذا العقلء ليس فقط يشأن حال العام "الموضوعيّ"؛ ولكن 


إضوعية؛ لاثها غير مستقلّ عن هارساتهم الاجنهاعيّة وبهاراتهم 
الصّامي وحاجيّهم الاجماعيّة. كم أن الموض وي تمل بمعنى 
الإجراءات الوانجب امخاذها لتخليص تجربة علميّ؟ م قديشرها من آثار 
ذال للشجزب وحواشه الممكني وتوعهافي الكهرأر الزّل كابمداع 
دسائل للفياس الكمي وتكرار التُجربة من طرف أغبار وغير ذلك. كما 
أن الوضوعيّة ني أغلب استعمإلاها تُقيد الحياد والمدل؛ كمدم مراععاة 
القراية لي التَرِظيف بدل |! القاتونةة. 
أوعدم المبل كل اميل في التقريم أو التكم لشنآن واقيم ببين طرفية» 
دكن المنى الذي أقصد. هنا. وأحبل علمه في كل هداالمقاله والذي 
الطالاتمْ خلطه بالاستعهالاات ال ابقة وغيرهاء هوممرقٍ أساشاء أده 
بممطلح مهول آخر هو ممنى إيستيمولرجي' أ 0 
انحن عل إدرالك العام باستقلال عن حاجات شا ومصاحدا د" 

رلغنا وتاريقنا وكذلك مستقل : عن ارات والأدوات التي تتوشل بها 

العرفة هذا العام. : 
سلس س افص ل الأول:اللمةتسنا 


راي 
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5 ينبغي أن يحكم سلولة اناس في معاشهم. 
القد تضائرت الججح في الغرب» وتقاطعت عند خلا 
واحدةٍ مفادا أن للفة ليسث. ول تكن يرا 
لشب ولاللاسْل. وإنّا حي نمط حباة وشكل آخر من أشكز 
في الآخرين: وأنّ اللذين يتكلّمون لغةٌ مشزة لا 
بتفاسمون فقط آذاة لتب أو للتّوَاصٌل و إنَّا يتقاسمون بن خلال 
اللغةء وها تفاليد في الشّلرك ومعارف لتر ومنتظورادق 


بالأسا: لا 


يمكن الدليل عليهاء أو نضها له بالا ستو لى لك اشر 

كلوه وان 

17) والسلّمة ليست هي البداهة وقد يسعهيجن آنصار اعقال الكون- لل 
عنه لتحقيق حدس وصادة - 
عناصرء'» أو ان ٠”‏ 


ملو أ ”.و 


2 5 كن م 
ونم إلى نخيارات ومسلمات أخرى ٠.‏ 


ولشررط التي جعاتها ممكتة "البروز" في خطابات أهلها”» ولا 
وجوه لمعارف كونيّة أو لما ب البعضٌ متاحا إنسايًاء أو: فيضًا 
عن "اللوغوس" الكوفن! 

ولا ينبغي أن يفهجَ من ما ذكرته أن لا تبادل للمعارف يحصل 
ين القاات» فهذا ما يحكم التَاريخ ببطلانه. ولكنْ ما أريد بيان 


(1)ححَّى جون سيرل عندما أراد الانتصار لمفاهيم' العقلاتة" و"المرضرعية" 
و"الحقيقة" ل يز عل أذ كد ما فصلته أعلاه! يقول في مقاله حول التعليم 
الفلسمنَ الغرن " معتل ممه وانلمدم تمق اعط9 


ملمع ع وز" 
صمي عن ومعتة عش لط ومتمطمة ععافيت عي 30 
> مجان يت برس اما بتميعفة متفطا امفطة إاووكملار 
0 ماتقاف وممتافسة لولمه تااطاعطزفة مويه عمسم 
«ا مرا جد يماع مومه والتعوف كه "مداع ةنا 8150 
ا 

مم4 122:36 

/2) نظر"أركيرارجبا الممرفة" الذوكو (ترجمة سال يقوت. المركز ا 

1984) وكتاب يرا إيق ذكرون وكا كياب "ودام للعقل. 


أنَّ هذه المعارف الغربيّة ترد في الخطاب العرب انر باحداها 
كحقائق كرتيّة لذ يكون العقل عقا إن لم يرجع إليها أو يريا 
ألا للاعتبار, على الرغم من أئا معارف كان فا تريخ 
وشروط تخصوصة جعاتها ممكنة في الغرب”". وقد ا 
وجودمًا أو 
الكونية» التي 
كما مره 
ومظاهر. 


ف ارج مقرلا 
الغربيُون أنفسهم تهافتها. لقد "مرت" إنا انا 
وربعة العنق. وكان هما عندنا المصير نفسه؛ زية 


17) وعي ليس عل إجاع كي يريد إيامنا مب رونا الحدائُون: ففوكو يقي 


'العدوم الإسسائة" ماضية لى وال (انكلرات والأسياد) .كبا 
خيد جر بربط وجودها بشكلٍ من أشكال هلي الكينوة (لبلة) وغ 
3 لأسا كبا مرى» وضع الفرب والعام في سأزق بطل 
اث لالد كباقال في حسرارهالشهير مع دير شتل الك 
١ +‏ مبدجبر وفوكر من كبار فلاسفة اقرب المعساصرين! ولا فته 
أحدّايستطيع التشكيك في جتيّتهي! 

ست الس ابد تيد ووو دروي احا 
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دنا كانت النطفيّات واللغويّات المجال الأكثر خصربةٌ تادب 

في الفكر الغر المعاصر. .كما آنه المعارف الأقرب إلى الثّقافة العرية 
الإسلاميّة(الثراث في الاصطلاح التّائر!) فأرّل ما نظرٌ فيه علباء 
المسلمين هو اللغة. ول ينساقوا وراء صياغة نظركًا 
تمحيص اللغة» "حاملة" كل ذلك. وقد كان فهمُ خطاب الشّارع 
نصدهم ودافمهم لذلك. ومن ثم بحشوا ني خصاتص العريبّة 
وأنواع الدلالة فيها. ا ع 


:ومذاهب قبل 


0 
0 في الاستعيال الجار يفاعند 
العرب'". أي باصطلاح الغربيين استحضر وا | 


عن إل أ لد الاساسي اللدي وجيف نيعشه وفلاسقة 
التّحليل اللشوت رالناطقة بشت منازعهم لافلفة الغريٌة كان هو 
دقرعها ضحي اللنة؛ وذلك أكهال تنظ في اللغة. و( يز بين ما هو لمة 
وما هوعفل وشمول, 


حست للحم الأول كناك في و اف ؤب 


دراسة اللغة؛ ذلك أنهم كانوا مدركين لواقع أن اللغة لا تميا خحارج 
الاستعيال؛ وكل خطاب هو كلام ينوه به متكلّم إلى خخاطب. ومن 
َم كان لزامًا على أي نر في الخطاب أن ين 
اجتاعًا بشريّا ومن كم خلفية كاملة من | 


فيه من حيث افتراضه 


والأعراف» من جهة؛ 
والإقناع وتعديل الشلوك من جه 


وإذاكانٌ التُمييز اللساي التَّليدي" بين اللغة والكلام: قد 


17) ومن غريب ايت به اتا القبول "الواسع" فيه التتسيم الججاريج 
أنواع الخطاب (أو الأنمة مرفي باسطلاح) إل يبان وبرهانزه وكان 
يامكان "الخطاب" (أي خخطاب) أن ينل من سيافه وتاريخه ثُمٌ ندل 
ديع مع ذلك. لا عطاب يدل بخير علقي ومشترك بين الشخاطين» حثى 
امخطق الصُوريَ بفترض مسليات التق .ابل حقّى القبليّات الني كان 
يعد ني صعّنها حارج أ سباق كتسسيلهت الحاصل يعدم صخت 
اقل عل إجاع بعد بحث ويلازد كوين الهير: "01 ويد 50 
ااعلم امع "(سبق ذكره», 

ا ا اس ريسي فاه سد 
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ال بلا ا 
ولاحة ينتطع ما الدورلي الول عن يجار 


محكومٌ في كتابته أو قوله بأمور حصي منها: 
- أن يقول ما يعتقده جالبًا متيام خاطيه. 


- أذيقول ما يمتقد أن الآخر سيفهمه. 


يظله مشتركا من المعارف والمعتقدات بينه 


إن لخر من هذا المظور حاف في الخطاب لا 
افنقطء وإنّا كطرفٍ اساي في تو بد المعنى وإنشاء الخطاب, 
ال منّالمضور للآخر في الخطاب هو ما تجاه ست لمر 
دأيْة وجود هذه السّمة في الخطاب هو آثارها لامر :ون 
من هذه الآثار: الإضيار والاقتضاء والحجاج '50. 
امم 

12520100 


سات سسويه بع عووصووعمم ؛ ماعنا 
سسسب القتسم الآول: تناك ني يغ اخ الثزب . 


امتها؛ لآئها الحماضر الغائب في 
اضرة لأثها من طبيعة أيّ خطاب 
3 أصحات هذا الخطاب يماولون جهدهم 

اب صادرًا عن العقلٍ الحضس ومن قم نير 
دعر وهو "الحدالة" 


في ملازمة الإضبار لكل خطاب طبيعيٌ ولك 
ن حدَّيٍ الاضطرار والاختيار: ولدوافع تطال 


اولات اللسائ ة لتحديد تعريف جامع 
الحرقي لجملٍ أو ملفوظٍ ما أنَّ الإضماز حاضرٌ 
الجمل والملفرظات الأكثر "بداعة" و"حرفيّة" 
اجهة دلالتها. 

دجون سبرل'!' عل الوَّأي القائل بإمكان الحديث 
أي ذاك الذي يمكن نسبته لجملة مافي "سياق 
ناستحضار البّمْدِالّداوقّ للذلالة؛ يضرب مدلا 
أ: ودح إل الئل في دلانتها دون اشتراط أي 

“مضمر. والجملة. 


121 م مامدعم لاجد مسحت برج : امع 1 (41. 
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(1) "القطّة فوق البساط" 

والذي سبدركه القارئ مقصودٌ بالجملة هو أنَّ لمث 
بتقلها ني وضعب ماعل الببساط (مستاقيةٌ أو واقفً...) وا 
الجملة لا تيل بمنطرقها حصرًا ولا ضرورة على هذا للعنى.قد 


طائرين ني الحواء)؛ وني هذء الوضع كذلك اجلشا. 
مايجعلنا "نختار" الدُلالة الأؤلى هوما 


والمعروف والماسب, 

كم أن الإضباز ضروري في ال 
جه بالخطاب إلى عاير تريد أن تسآلة 
يح "بك" مفسمرات المقام؛ ربا كان لباك 


ءوسل لايرل 
الحنديث في تحديد مفهرم للعقلٍ. سأقول أنّكٍ 
قادرٌ على استخلاص قصدي من منطوق 
سس النسم الاو مات فر أ لزب 


ا وكذلك. كلما 
كا حل مشكلة قم عرص يامكان 


بالناسية (اللؤلف). 


الفارئ دان أن | الافتراض المضمرٌء الذي 
مفاذة أنّالشكلة م طرخها يشكلٍ سلييه 4 
وأ الاصطلاخ الذي استعمل في مسياغتها 
يعد توسينًا صما لما عليه الحال “بدك 
عام يدكن البحث في كل نعل عزٍ الاتعكاس 
عصرم :أي أذ النْض لا | 


إذْالضمز "اراد" يل 
واتّجزءا ب ص هب ا 5 
لحقولٍ معرفيّ أخرى» هو بالشُبط نفل هذا المضمر من 
الشهودد كا رأينافي مشال عام الزياضيّات. وإ 
الخطاب السياميَ والإعلامي المعاصر يلقي بع 3 
قالاستعمال العايمر مصطلحات اتعصاد الشرق ني مذ 
حقلي السياسة والاقنصاد/ 
من ذلك "يدفم" إلى دائرة الضمر بعينًا من اللمساءلة وا 
دذية مفادها أن المارسة العياميّة عملا ردوليًا لا علاقة. 
يبعي أن تكن هاعلاقة راقع تكريس هذا الخطاب) 
لقاو المدلة أو ضيم. و ولا بنواذج التّواصْل أو التَّاهم أ 
يُسَمَى بحوار الحضارات, واحأئل ليانٍ ذلك الأميلةٌ”9 
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(1)إنُ تصربحات ديك تشيني (حول تقثّم 
القاعدة إعلاميً على الولايات الحةة6 
لوحي 


المي ميل بالأساس عسل الولاييات الّسدة وأررواء مع أذَّاللالة 
الهرن للمسطلح تيل عل دول العال! ]أن مرفي سأ 
التِي رن أمريكا وأوروبا راشدين ب بكي ليكرنا نأ ديعلل هذا 


تتحمّل الثُورتان البلشفيّة ولوب جريريها) 
سل اس قل ا بلي سس 


لمن معارف. كم قد يكون وسيلةً للهرب إلى الأما كي يقال 
ميُضمر المكلّم سيان التُخاطب ما لا برغب في أذ يكود موضوغ 
نقاني أو خط وَرَة. وذلك أن كل مشلوق هر ترشا لامر 


مالكب و لقنن ميل وانترها يق 1 ّ على التسليم لكبما 
تريد يكمن في أنْ "ندسّه" في ثنايا الخطاب بعيدًا عن ظاهر الفصد 
ومثال ذلكة 


17 إنَزيدًا ملي في العملء لكنّه صديقٌ. 
إن ما تبر به هذه العبارة هو صداقة تكلم لزيد رلكن 57 
اثنايا القول هو حكلم لم أو لا يريد جعله عرضّة للاغتراض 
أو للساءلة (أو أله جز من جوع ما يعتقده) وهو أذ 


اميم بل لايكوصديل". 


دلالة عبار 


ارت (1) منى اسجدلنا ب"لكّه" حرف العطف "الواو" 


1 نالعال ٠‏ وصديق, 

وسنا اشرب من الٌضْمِنٍ و احد توعي الاستازام 
نا ف اسطلاح ياسرف استور ب خرايس وهو للق 
يكرث مرسوتا معجمي يرا ارب الا لاير ليلل 
ل طرق وسأعرض له بعذ الي الال ال الرسوم بالالة 
2 


سس ا لان ع واف قروب 


(4) حتّى عمر أعجبه الكتاب. 
ملز هذه الغبارة أن 
(5) الجميع أعجب بالكتاب. 
.وتحمل تضميئًا مغاده أن 


(6) عمر صعب الإرضاء. 
تْ في منطوقٍ العبارق قحاصلٌ العبارة (5) 


(2) عم رأفجب بالكتاب. 

والاستلزام امترلّد عن هذه ال 'حتّى"-الني جعلَتْ سيبويه 
وت نفيه شي منهاء وحقٌّ له- قنام بالباقيء أي بحسل 
نشي بنوع إكراءء على التُسليم ب(6) و(2)؛ أن المضمون 
يّ للعبارةا' (4) وهو العبارة (2)لايمكن استخلاص إِلَا 
عل "أرضيّة” الاستلؤامين (5) و(6). 

عا أذ للإضار فائدة عجيبة بالاضانة إلى ما أسلفتُ» وهي أنه 
سمح للمتكلم بآنْ"يننضّلٌ” من مسؤولية المقول» وبجعله في جل 
مزتبماته؛ وذلك أن هذا التوع من التَضْمين لا يكون جزءا من 
إدلالة الا المتعملّة لتمربرهء ولكنّه ضربٌ من التلسيح الذي 
بل إليه التي بنوع مسن الاسعدالال؛ ولاذا بعك سنا 
3 أي بالمعنمرن القنضوي هنا "الحدير" الي نمس العبارة ويكون 

مرضوعًا للتصدين والتُكذيب 
الما 2009 
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91 أبروسهى 3 من المنطت لاستاده إل 


وهر تخاطبيعٌ؛ لأنّه ليس صورئًاء ولكن ينبني عل ماهو مدر 
التبخاطبين من معارفٍ وأعرافٍ ومسل). 


ِب لبس بشيء في عدم اليا ذاو 7 
الأصلّ في للقالٍ أنْ يحون عناسبًا لمقعضى ال حال» والذي بجي من 
عل موضوع الرّسالة» وهو طلبُ العٌاطير في علم الحبا: ك2 
يُقترَض في الوّسالِ الحديث عن مستوى هذا الطالب في خش 
والاستعاضة عن ذلك بتقريض ما ليس له علاقة بائر بموضي| 
ال الة يدفع إلى استتاج أن طالب ككيا أسلفث ليس ينيو 


(1) وه ترجمة د. له عبد الإحن للممطلح "مسد ةادروة". 
(:) لقد أصبخ اسم نيلسرف أكسفررد اكير قرا 


هم الأسباب أو الآنيّات التي “تجعلنا” نغهم من العبارة ما ليس جز 


من التمبو المستعمل. ولا حتّى من الكباى الباشر في كشي من الأعياة 
دفد اتهى إل رذ حذ» الآيّت إلى "ميدأ لمان" اله والني بحل 
المسلرات أو لقرائين التي يسللك وتقها الممخاطبون "ضما" رائي ث 
رق أحدعا رن اتقداح استلزام من "زناد” الُخاطب. تعر 
يعنيني قوهذا القام ليس البحث في نظرية قد ثروم دمج مظاه خطلي 
ناه وتصينها وق كل معقولٍ ولكن هدفي هو نط القرء مل 
بعض هاه المظاهر بالق الذي يسم به موضوع هذا الكتابه. 
ساسالا قشاطفث ف لزي 


يؤسبه ون الأستاة ريا امسن عمن | السرم بللدد نباب 
0 ولكن بإمكان الأستاة الموصي داق أ د منغثل 
.وول هنا الغسر تاي ل والصاق جسة سو الي بزبيله 
نص الرّسالة لابجسل أي "أي" هنا 
الشمره وكأ الأستاذ م ير؛ عمل مسؤولية "كلابه" مباشرة 
م 


هك بحصاقةٍ زميله أو سوء ان 


7-2 الاقتضساء”*' 


في أذ الاتتضاء غربٌ فن الإقتار: وريم هو أكثر 


مسد موعاط :5 :67 معنت بوفركةوا ليهس "زا 
رتوول 
2)اعسمدث ترجة الدكتور طه عَيد الأحين للمصطلح *#طلاه ياك اراد 
ايغي لتب إل أذ استمرالة هذا الصطلحء وكذا فعل "إقنفى*: ومقابله. 
"مجاهم" يرد للألالة على "أنواع" أخرى من النضِمِين في حالابتٍ 
ني الثقليد العري التديم والغري المماصر؛ وذلك لغياب تعريقف 
جايع مانع ل"الاقتضاء"؛ وذلك لصعوبة تمييزه عن بعص أنواع الإضيار. 
الظرفي خنعرية والعباس تحديد مهم الاتنضاء والاختلاف حول «الالتهة 
له عيد الّحن: اللسان واميزان.. 
غاد فاجوري: علم الدّلالة يند الخرب. 
193 تلمستس عق عممثائقة كما بالك الع انف عا : تعلاط 9 
ل 
عا عسنكريونا مبتنسيدم ع كاك هفاك : #ممممة لم 
198 مامه مك عوط ةلق 
سبل || سين يتل و بها سس 
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صرقًاء ومنها غتلف أنواع الإضسمار بها فيها الاقتضاء. 

دلمل اهترم المسلمين "باكرا" باللغةٍ كان وراء إبداعهم لثاهيم 
في حقل الدٌّلالة جعلرها مورّعة على المنطوة اق والقهوٍء وينسحب 
المنهوم على كلّ ما لانصٌ عليه في المتطرق؛ وإنّا يدرلدُ باللزوم أو 
الشياى أو غيرهماء كا أن تقسيم البلاغيين للكلام إلى خبر وإنشاء 
"أناهم' من عثرة تفضيلٍ نوع من القسول عسن غيره. وقد طالتث 
تتظيراتهم الأخبار كي || إنشاءات» وتُمَدُتحليلاهم لبعض أنراعها 
كالأسرء مشلا. من أعظم ما أبدع في علم اللغة والتداوول. 

والحبركيا جاة في لتُعريف البلاي هر كل نول احتمل 
الصُدْقٌ والكذ, + بعكس الإنشاء الذي أدخلوا تحته الأمرّ ولي 
والامتفهامٌ والتّجْبٌ راصطلحوا ا على تسميتها بأغراض الكلام. 
دُ الأوروي بغي 
خب كما أشرثٌ إلى ذلك في الفصل الأوّله 


الأزّل. منهم (تريه 
ِيّة لتحيل وجدوا 


رحا آرسطيًا ينوم عليه النطِيٌ في 


لخية الحديثة والقديمة» وهو ١‏ انون الت من فوا 
لعفل عند أ أرسعطو: "القَالث المرفوع" وحاصله أنَّ أي عب 
بكرن صادقة أو كاذبة ولا بوجد بين الحا 


فالعيارة: 

(1) أغلقٌ زيدٌ البات. 
إنا صادقةٌ أو كاذبةٌ: فزيد ِمّا أغلقٌ البابٌ أولم يغلقه. 
ولكنٌّ الأمرّ لبس كذلك دائناء وسعرة با ة ديلا 
من لمنطتيّ والفيلسوف الذي كان "ورا كل نهذ ال 
ولأعبّة التي يمظى ها الأقنضاء في للد الشريّ العاصر. 
الفيلسوف هو برتراند راسل؛ والمثال هو: 

(2) .ملك فرنسا ا حالي أصلع. 


(كااج. فرهه أو قن أشار إلى الاقدضاء وربطه بالبحث لقي فو 
قا 


الممنى والرجع"..عندما لاحظ أن البارة "مات كير في 


707 لكا يو ويه 


)3 ملك فرنسا الحا ليس بأصلع. 

ولكن لا أحد سيجادل في كن هذه العبارة ليست صحِيطٌ 
كذلك! فللحديث عن وجود شَمْرٍ عل جمجحة من عَدَِنبفي لا 
وي ماسواللة 

لا بعنينا في هذا الات الجدل الطَّريلُ الذي قار بينَ راسل 
وفيلسوف أكسفورد: 
مُستيرًا إلى اببوم» رتكفي الإشارة في هذا امام إل أن الشقة 
الأساسيّة للاقتضاءِ هي أنه "يحضر" في القرل كشرطٍ صَحَةٍ له مع 
بقائه في العلل في مأمن من أن بطاله التي متى طال ساككان شرطًا 
لعسته. كه له يطل ميا حتّى عند تحويل "القوى" الذي يسله إل 
صيغة اسغهام. 


,وس حول هذه العضلة. والدي لابزال 


وقد جعلت هذه الخاصيّة من الاقنضاءٍ وسيلة "خطرة" في 
ميدان التُوسّل بالخطاب. فاوّل ما يحضر في ذهن المتلقُي عند سمغ 
القول أر قراءنه هو موضوع الحديث؛ وليس مايكون شرطًا 
لصته. فالعيارة! 


(4) قطة ريد نائمةً. 
تجعللك تستحضرٌ حال الثم؛ لَه موضوعٌ العبارة؛ وألعدثي؟ 
كَ لكي في مقتضاهاء وهو أن 


فو ا لب 


(5) لزيد قط 7 


وى نفي العبارة (4) أو تحوبلها إلى صبيغة استفهام يقد ضيان 
اشبمب9) 
(6) قطَهٌربدٍ ليست ناتمةٌ. 
(2) هل قطَة يد نائمة؟ 
"ناعلية" الاتعضاء ليست فققط ني جعلاكَ تسم بوجود 
النطة. رلكن أيضًا في قدرتها على جعلكَ تُْشِيٌ الخطابٌ "صمل 
اشرط" هذا النّسليم بعد ذلك! فحنّى عند النشْكِيكِ في مكّة الخبر 
بلي أر بالشّؤال (كها في (6) و(7) بظل المقتضى شرطًا 'محابنا" 
لقولكَ؛ يبقى عالقا به. وشاهدًا على أثر حاطِيكٌ (بكسر الطَّاء) في 
خطابك. وريّا يكرثُ تسليمك به آبدٌ على تحقيق الممفوظ غدنه نقد 
(4) هو جعلك تسلّم أو ريا لتَأنُد من 
زيد آسامّاء و"خير" نومها من عدمه هو 


اليمة0. 


7ل الحكاة القديمةٍ عن فكاءإياس القاغي تجده يستعمل هذه الخاصي 
للافضاه خلا الفرض: تقول القضّة إن 
ااه وتواعدا عي أن 


7 
القاي بالجلوس معه في مجلس القضاء: وأمر صاحبه ينعاب له 
كل الذي دنا سه الكتز. قم استمٌ القاي في المكسم بين الا 


يي د اف ا ل :لكات سس 


يم فكرة صورة مقتضى: أتصرّفُ 
ّي وعاكبي لا نستطيع إلا أن تقبلها. 
وإذا كان "الب" هو ما أثبته يوصفي متك 

التمِينٌ هو ما آدمٌ المستمعَ يستتجه. فاق 
الاقتضاء هر ما أَقدّمه كمشترك بين شخصي 
يمكنٌ اقول إِنَّ الاتعضاة بم 
كمسم لل"نحن" بخلاف الخبر الذي 
يتحمّله ال"أنا". والنّصمين المتروك مؤولك 
كن يديه 


اللبواز 


"إن مون الاقعضاه متم على 
بتبشي معها اعتبارء موضوعًا للخطاب 


* وبعد برحة توجّه للشارق بالشؤال: "صل يكون صاحبك قد وصل 
لمكان الكنز". فاجاب: "لا أظنٌ ذلك لأنّه بعيد"؛ فاتفضع أسر» سؤر 
القاغي يقضي التّسليم بوجود مكان الكنز: وي جواب على "مرضي 


الشؤال لايد أن ينبي على هذا المتتضى. وهدف القاضي هنا كا هر داع 
بس التق من وصول الّجل من عدمه نهر لم يحب سما ولك 
الفرض هه التئْد من معرفة الهم يمون هذا التنشى؛ فجولت 
يستطيع إنشاء القول ذا على سؤال القاضي دون هذه العرية ري 
الإشارة ل أ أي تشكيك في المقتضى كاذ يقول صاحنا: "لكل 3 | 
مكان الك" هو “تذوبب" للشؤل وتشكيك في "عر وعيه'. وليحاد 
عله). 


0 
ادم ريقو مده 9 


اللاحق» رلكن فقط بوصفِهِ الإطار الذي 
سيتطوّر فيه هذا الخطاب"27, 


بوضوع الخبره ولكنَّ موضوعه هو إقلامٌ زيدٍ عن اكد 
امنطراد في الخطاب لايمكن” أنْ يتَخدٌ موضوعًا له تدخين زيدة 
ولذلك لاتكون عبارات من مثل: 


(9) لذلك”” كان مريضًا في الت الماضية. 
استطرادًا مناسبًا لأفق الانتظار الذي تحدّده العبارة (8). 


"() نيا يتعلّق بالأّوج سؤال/ جواب» 
فَإنَّ مقتفى سؤالٍ ما هر العنصر المشترك بين 
كل الأسثلةٍ التي يسم بهاء لا وجود لأجوبة 
على سال ما شير تلك التي تحافظ عل 
اقتضاءاته... وهكذا يحبر الاستفهام المخاطّب 

-29 
ا 


(2) الصدر نفسه صن 92 
اتاد 


)أو لكوت كان مدت 
مي ل ا نيسنت 


0 


100 


ثَمٌ) بالجواب مسن داخل الإطار التي 


0027 


+الشال الشّهير لشكيب أرسلان: 
(10) .اذا تأر المسلمون؟ 
يقتضي أنَّ المسلمينٌ قد تأرو : 
لنيكودٌ إلاداخل الحدود التي برسمها هذا المقتضىء ولن يكونٌ 
موضوعه سوى أسباب هذا "الجر" المقنروض إطارًا للحوار 
وخر له. وأ تشكيك في المنتقى أو رفض له سيؤذي إلى الخريج 
من هذا الحوار والتّخول في غيرء. 
ولع هذه الشمة للاقتضاء. التي تبعل منه آي لتضبيق مساحة 
المسككن في دائرة الخطاب؛ تفتّر الاختلافات المذهييّة والفكريّة في 
الاجتاع البشريّ وحتّى التباين في 
آم إلى آخرى:؛ للآنّ لاه 


ا هو ما يده إطارَ "ضرب" من 
المخطاب: ويسمح باستحراره في حال ""قبوله". أو يدي إلى موته أو 
توليد خطابات تنّجد بالنب إلبه. في حال التُشكيك فيه أو رفه. 


عل مدلمها عل عملمطقى هه ومتستشة د ممعتصوضطط :2080 


36 م 1976 عمعضطا! بسمااة 
سسسب الففسم الأول قات في في فى لكب ست 


. 


ا 


كان غما دور 
بوضوعًا للتظر والتأل 
الجديدة"17" للفيلسوف البلجيكي خاييم بيرمان ومساعدته لوسي 
و"استعرالات الحجاج"* للفيلسوف الأمريكي 


» الكتابان هما "بحث. لي الحجاج: البلاعة. 


من بقابا التُصوّر الأفلاطونع مام 5 
يرما ليس ثابنًا عبر تحرّللات العالم؛ وما ليس قي 
| العقول. ومن ذلك الآراء التي ليس لا من سند سوى حبجج رهيئةٍ 
بقناعاث امتخ اطبين ومسارفهم المشتركة وقيمهم العي تعارفوا 
عليهاء واعتادوا لويم من خبلالحاء وبلاغتهم التي يخِقُونَ خلفها 
- 
“15 لققوا) سا لصيو سياه ع ع مساعة ذم 
#نةة لممومممو عررمريمم وذ - واد ستيه 
:92 بو العسمه بععلامسصة عل ودار 
"صا عولا زوين بوريس 6ن بمون م1 الاشانا19 5( 
عدوا عدم 


خرل 06د وريوسمحه 


7 


3 | هالات الك الملازئة هله الآراء. وقد عمل ديكارت عل تقوبّة 
هذا الصو وأكّدَ مذهب أفلاطون في ضرورة بناء "خطاب 
فلسفيّ" على صورة علم الرٌُياضيّات. وما يذهب إليه بولان وتولان 
على السّواء هو أنَّالمنطق الصّوريٌ لا يستطيع الحسمٌ في مشكلان 
النّاس واختلافاتهم. وعند الوه بالمخطاب إلى الغير ينبغي إقناعه 
ببيان أهليّة الموضوع المراد التّداول حوله للاعتبار؛ وذلك استناذا إلى 
اللشترك من ا معارف والقيم. ولا مجال للحسم في هذه العارق 
رتلك القيم بالوّجوع إلى بداهات: تم الاستدلال انطلانا متها 
بآليّات صوريّة تفيد اليقينَ. لأ البداهات لا وجو ةا في "العلل 

ليث في الع في العَذْلٍ والح والخيء ولكن 

في تحخديد الأرلى منها بالاعتبار ابتدا: بيد سبل اقرف على ما 
هوحن وعدل روعي فم بعد ذلك لي تحديد سبل تمقيقه وبق 

أن لمنطنٌ لاصلة تجمعه بعامنا الواقعيّ. ونيا هو خيارات نظا 
المسلرات وقواصد تحكسم الاستتباط . والسّبيل الأوححد لتواصل 
لين هم هو التداول والتقاوض حول ما يفتلفون حوله 
وظك يوس سجيل التدليل بالحجج اللقبولة استنادا إل المشترك من 

امعارف والنيم ف الإقناع المفضي للعمل؛ ذلك أنَّ"الحقاتقة. 

0 عات تلع وثيا مي إنشابات بوكدة ومملقة مالا 

'الوقاك 
الوقاتع' انمي هبي مائة اجاج نما مبناف | عل اللاحفلة 


سسسس الم الو قل 


الاو ب ) 


,بير لمان بشكل حياةٍ عبوية ررد ير أن 
الأيعة. 

حضو التو إلى اليقين والقطع ف اخطاب الفلسفي 
يري لاك العين» فقد كان هَمٌ هذا الخطاب منذ أفلاطرن مو 
اْوضّل إلى حقائق الأشياء وماهيّاها. وبعد ذلك اسعرات 
ن الفلاسفة لإنشاء خطاب فلسفيٌ يكون لمضاميك يقين 
مرهنات الرُياضة ولناهجه صر امة براهين المنطن, 


عا 


رقد خاول ديكارت أَنْ بيني هذا الخطاب على ما أسباه 
بالأنكار الواضحة بذاتها أو البديهيات؛ منطلقًا من أكثرها وضوحا: 
وهي "رجرد الذّات"؛ التي صاغها في عيارته المشهورة "أنا لكر 
إن آنا مرجود”؛ ولكنٌ كانط 0 من هذه البداهة ما 


اش اماد مسرو بدن 


الواضحة لديكارت تفترض "وجرد" موضوع هو شرط اشتفال 


با 


وموسيرل, ثم في القرن المابي مع مدرسة قراتكفورت التي كان 
بعث الوح في فلسفة الأنوار في اعتقلدها في كرية الم 
رإمكان القطع في الخطاب الطِْعيْ كا في القول الريامي والنطتيه 
رانتهى أبرز ليها اليوم يوركن هأبرماس إلى "الإقرار" بامتحلة 
إقامة الأخلاق على أساسي قطميٌ”". ركل ما أصبع بطم ليه 
مشروعه هو تحديذ شروط كوثية للتُواصل: أو للقعل اتام 


(1) ومن كم عدم إنكان امناصلة بين أنبيط الكُلوك وأساليب المي عل 
أساس اأعاء يكو تتتسب للمقل. انظر: 


:1942 «ماسصسيا" بمستفسععك دا عل عدواطت 1 ع2 : مممصفطها1 ١‏ 
1 


م ذل مابرماس وصديقه كارل أرطو آبل عل إمكان 
على أساس عقر قطعيٌ ود ربل الاناز فرق تي 
الأب المت قهر يض غالب بين خيارين: لقعا لعي أ 
روا ضمتيًا عل الأقل: بمخالفعهم منزعه الانظهاذ الاي لليهدة 
اماما تلدع ممسسعاداة عمين ممدعة باورا 06 الا 
١‏ 1900 , امفتاا اومن جرع بلط عاق لاد 


لسسع هع الال تملك فرظ اذو الزن 2 


ن وهبدجر الور الأشري ييا يفت هذا 
الثساضي: الاك 


1 الاستمارية نكتل خطاب طبيسيٌ؛ والنَا 

ريه لغة, لال بتحليله لاقدضاءات وشروط إمكان الأنساق 
اللنسليّة لغرية؛ التي تكشف عدن نوع صوص من لطر ونصوّر 
خاصضلهة التُحسيب 000 


1 
لاد اا ضير يضما 


القسْم الثاني 
م :كم 
الخطاب العربي امبشرٌ بالحداثة 


108 


افرصة طويلة الأمد, ممكّنه من آلعة 
صحافف ترائنا العري على مهل: فهر واحدٌ من من ألرف 


قديم أوجديد سيقت إل ختواطرهم ظدنزة بأل لك 
هوالفِكر الإنساتق وأنّه لافكرَ سواه؛ لأنّعيوهم / 
تتح على غيه لزا ولبش هذه المحالم كانب هذه 
الصّفحات أعوامًا وأعوامًا: القَكر الاورون دراسته رهو 
طالب والفِكر الأورون... تدريسه وهو أستاق والفكر 
الأودوي مسلاته كل أراءةالنّسلية أوقاتٍ الفراغ. 
كانت أساء الأعلام والمذاهب في الُراث العري لاغينه 
إلا أضداء مئكة. ٠‏ متتائرة» كالأشياح الغامضة يلمحها 
لعي طافية عل أسطر الكاتبين. 


تجديد الفكر ري عر 
7ج تلقل الطاب اميا لباو فقا سس 


إنَّ لامح التي أَنَضْتٌُ الحديثٌ منها تم ممظع الخطاء 
العرنٌ البثْرٍ بالحدائةٍ وي زهاني ثثايا هذاالخطاب قي 
مقالات ومؤلفات وخطب من 
الذكر عندهم: قالعقل الكامن في اقنضاءات هذا الخطاب» 
والضّامن لسلامته الحجاجيّ مو الماهيّه القائمة بناتهاء وامنسجمة 
في نسيجهاء والأعدال قسمة بين تمن توزيعهاء وهو بذلك كلّه 
لما إلى عمني الواقع لمعي كاضقًا عن بناه اموضوعية 
التي تمرك خحيوط ظواهر الاجتاع البشري. .كما أن ها العقل الجبار 
في إمكانه دايا أن يسم في أي خلافٍ بسحب الّاهِرة المختلف 


يعمل يون تر 1 ول ترايت 


ور 


110 


ا 


تسندهء ققد بَِيّ ملازمًا للخطاب العري اشر بالحداثة لأمرار 
ناي ترى لازا بدعوتا يمر َي ااعاء العلميّة واف 
والمطابقة التي 
بي أتاريخ أوترتية أرلقة .ولكن 
0 ٍ 
لقسفية عاك احرى بس طيمة برط 


اعد هذا الانتقاء أشكالا متسدّد: منها التّوشّل بمتامج غري 
هون الوقوف عند إلزامات”!) وترح ثان ساصله استياد شوعين م 
التعامل في التُحليل والحكم أحدهما مع الثّرا 


الح لوتساوى وضع افير 5 
ناوا 


فلدى العرّالي مثلا نم إنكار لباد 

العقل مثل) سلرها أرسطوء كميدا الي 

الذي يؤذي دورًا مهم في لمنظومة العلمبّة 
0 


7 كنرك مع تطيق لمحلل الأركير لوب عدد عكد علد الما 
وعد أركر. 
0 ا يش لتق العر] :"الحدائي” مفو من الأراك امي محل م 
00 إوعة فلحا 
مستخرج من فكرء اليكمة وقصل اا 
سع سيد 
اكز باحذاقة 


الفلسفيّة الأرسطيّة التي لا يمكن عزل امنطق. 
أرفسله عنها'"؟. 


0 من الانتقائبّة: حاصله اعتباد معايير 


:أل لكي لامرن. ألو إن مرش. 
ت السّماء؛ فقط لأنّه قاله بامتشاع. إقامة الدّليل 


عل الُرورة لكن حتدما يميد الفيلسرف الانجليزي ديفيد هيوم 
-بمدترون - الحجّة نفسهاء ويتكر إمكان القطع يوجرد شرودة 
بنالشبب وللسيّب» يعتبره السّيّد يفوت متابعًا أستاذه الجابري من 


ا عدم الإنصان ني تتارلهم لتاريخ الإسلامء وبالعتصرية تجاه 
للم عدا الهرق الأبيض» ع أي رت ريال وقول 
لوت نفسه الذي نجد فبه نظارا غوبين معاصرين يرون ذه 
لاثنات, بل ويذهيرن لعكسها بحجج من التاريخ الذي تصرّف 


0 
'' 137ف م ملاحظة الع بإتكار لوا لكل بادك الل التي 
ا أصطوء وهو اعاءنخاطئ قطتا فالفرّي كما هو معلحع ين 
نامر لاق لا الي عم لي وي لل - كر لكا 

]لاض رثات الرذوة د والغريب أثهلميس منها. 
اتتتتثتا ا 00 
ل ماه 


1 


ق الكمٌالحائلي من الدحاوى العريضة 5 
الخطاب. والثي تَمدُ في منطوقها ومنهومها أحكائنا 00 
شغلث وتشغل الفكرٌّ الغري حتّى يومنا هذاء وبعضها ل يح 


فتحلبل انض عند اكات " علمٌ قال بلانه 
تدا موضوعه» واكتملث قواع ده وتقتيّانه التي نضين 


08 ,ومامعة لمعلطعمعماتام +االدمد ملم :6281 عدوم زلا 
ممه قم كم 2009 مسد بوفلا 
غطاه ومتلمم مذ لقم #مصماعد عتصماوة. بطالدة مودي 
كعم "كلاا عذ] (2007) عمممسيمم مسمصة 
الكتاب الأخير لاسستاة العلوم العرييّة والإسلاء بجا ةكرلريا 
يوسودك جورج صليياء بر بالأساس على خرافة تف "لمقلا 
الإسلام" وجمود المالم الاسلاميّ بسبب تألير نكر العزالى. وقد لايجا 
أو مرّة للمعشرق المجري غولدزيهر. وتابسه عل ذلك تلايلة 
وبعدهم كثيٌ من كتَابٍ العربّة في العالم العريٌ» وعلى رأسهما 
الكير عمد ابد ابهابري» والدى خسدمت أطروحشه في قسج 
الإسلامضّ لغري وشرقي. 
والشلطة ص 08 لكت لايقرل لنافي كنابه عن 
القيفة نين حصل عل الشلطة التى وت القدرة علا 
سس الفس الا لطا المي اليا لماو 


موضوءية وسلامة الاستدلال» يل وبرهائّه كبا تتضكّن مطابقة 
التأويل الضّاحر عن عقلٍ الباحثٍ عاشي الدلالات الموررث 
ولآليّات إتتاجه. كبا نجد التُفكي 7 عند فؤاد زكرا يصحٌ إطلاق 
تح بأوصاف الوضوعية 
تهمل صاحبها أهلا للحديث عن ميزائٍ للعقل وإعراله في 
تغويم طواحر الاجهاع اليشريٌ”*). وحاصل هذا التكير كيايقول 
متعرناالكبيية 
هر طريقة في اتش إلى الاذور تس 
آسَاسًا ا عل العقلٍ والبرهان المقنع - بالتّجربة 


قبقة والأبديولوجبا في خطابات من أعصل في نصوصهم قلمه. 
ال الجرجاني حول كو القرآن كلاماء شان كل 
برجع عقالته في المجاز للابديولوجيا التي ينطلق منها 
(ص 177). فالفياس أنْ تحكم هله الأخيرة كل با يصدر عته» ولا وجنه 
التصوبب أو مخطيء لخطاب هو موضوع تمليل علمي لاتشويم معياري. 
«الطلرب بياك كيفية إتتاج الآلة الأبدير لوجي خطاب من هذا الشربه 


ولس مبيز الحبيث منه من اليب رفق نظرة معباريّة جد الكائب في 
إخفانها نمت ركام من أوصاف العلميّة وللوفصوعي وجول ظاهر 
بالصطلحات. 

1978 قؤاد ذكريا: التفكير العلمي. متشورات عام المعرفة. مارس‎ )1١ 


(2) فؤاد زكريا: الضّحوة الإسلاميّة في ميزان العقل 
(3) اكير العلمث. ص1 1 ولازم هذا القول أ" 
ماتقزله فم حظة نطقه بلا حاجسة لدليل أو "برمان". أن جريب في > 


سلس فيل الاو وقول فزق العفو لسس 
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زكي عحمود وفؤاد زكريًا - تفكيرًا من داغمل 
من فلسفي بعينه هو الوضعية العطيّة برواية برترانه ولسلفي 
أحسن الأحوال. إِنْلم تكن على الحقيقة توظيفًا ان 


"أجندة" 


العري المماصرء فاتشغل بالدَّندنةٍ حوله على 
يقوم بتتوير جهانا به الدُكتور العروي هو المنهج العلمي''' وهر 8 
وحده السّبيل الكفيل بإخراجنا من مأزق التُخْلّف "الثاريي 
والفكر الكبير حمّد عابد الجابري يرى أن اليل إلى الخروج »ند 
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“كلام لوده فلمل إشارة عار لشف في الكسخة الكرة لوف 
المسلييّة. 


السب تراش من لوط وو راجتل نقد ١‏ 
العلميّة والموضوعي في كل ما يصدر عنه: ولنا عودة للسروقا 8 


أقادم. 
سس لقص الاي لظا الع ل 2 


. دري لأمقي/ للك واأكر صن ومن تر قي و م 


لي مر لابسكن لَجّ مع عليةمع ضلنٍالرعي 


امم ها نهد امات في تصور مين رن نالصي هو 
تصور ابيرق نفسه وتأويل يخضُه ماما كا نلعم عند 


ابه تريخ العريّ لتستخرج منه نزعاته 
لاي أو تقوم بوي( '. ولك انُخِيّبٍ في هذا الكمٌ الهاكدل من 
تاج "العلمي" أن كل واحدٍ من هؤلاء لا برى فا كتبهغيره ها 


افعي والأبديولوجيا الوسعلية" ص 8. 
(3) مهدي عامل وحسين مروة والطُّب تيزني وهزيز العظمة. 
لل اتنصل الال: عقون نوق المتواو سس 
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في البحثه واستطاع التَاد للواقع في عرائه؛ واسخاص. 
خطابه العلميّ أسياب التُخلف ومناقذ الخلاص. 


جيب عون 
وحسن حتفي» وتتن عاصرهما أو سبقهما من حلؤرساة شي 
بالتلفيق'''. كا أن الجابري يضع الَف العسري» والخطاب المي 
اللعاجير: أشي كّ 
الوهم. 
والسروى يسرى أنَّ الفككرّ العسري الماصرَ أسي اد 
ا وختلطٌ الذُعن ولا يفهمٌ التاريخ. ولالازت 
رياني وحتَّى رفاقه الم ركسيُون لا يطيقون الماركسية كا بنغيه 
أي كبا يطيقها العرويٌ. . وغشام جعيط برى جميعٌ أصحاب الشليع 
وعلى رأسهم يري اتيزيني .. .لون اشرايو 
ما يكتبون "ول يستئن من حكمه إَِاالمروق 
والفكر لمر عند جورج طراييشي سجين عقليّة لاعقل 
ويلعبٌ إلى أنه لا رجود لفل فة عريئّة*. ويرى أن ما تَخْراق 
الطرح العلميّ والوضوعيٌ" للجابريٌ نلك ل يكن إلَاياهمه 
بدوره لقراءة الثراث حقرًا وتفكيكًا وغير فلك! 


17 انض والحقيقة واللطة ص 46 

(3)العرب والشكر يي ص8 

(3)جريدة التّرق الأرسط 2006 العدد 9167 
(4)جريدة التق الأرسط 2304 العدد 10648 


تست اللاي الوك ا دراو ب ام 


ولنْ تعدم الُصوص القادحة والمسمّهة من صاحب ملهج 
علميٌ في حقٌّ أصحاب الماهج العلميّة الأخرى. ولو شغل هؤلاء 
أنفسهم بالحجاج عن دعاواهم بدل تزكيةٍ خطاباتهم بالعلميّة 
والموضوعيّة لكان خيرا هم ولقرّاء العربيّة الذين ورت الكتيد منهم 
عتهم الاستخفاف با مفاهيوء والإشبال للحجاجء والاستعاضة عبن 
كل ذلك بنسبة ما يكتبوث لكل ما قد تطاله أيديهم مما يتهي اسه 
07 تجد الكاتب الفكر ر يدخلٌ في موضوع 


يي ل ُرهبٌ القادكا 
يإحالتها على فالسوف فرنسا المعروف جاك دريداء والذى تاها 
من هيدجر, رأعطاها دلالة؛ أو إن شئنا الدقَّة وعبها استعالات 
عنعدّدة لاترجع إلى أساس آخمر غير أعيالف ولذظلة الحفر التي يعتقد 
أمحاما لي شمو التحري لني عن يتوسل بها يخترقا 

قوليه؛ ريكشف شروط إمكاب © 


إبيثي عل سبيل للثال لا الحصمر 
(2) سال يفوت فى "حفربات المعرفة العريية الإسلامي”: ونصر حامد أبوزهد 


4 سه التي افق 


كت الف الأول فول نوق اولس 


أ 


مر 
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أو الجيتالوجيا ابي أعطاها استع الا نخاصًا الفيلسوف الى, 
ل ا سي ره 
العربية - ما بَثّرَمنها بالحدال رن 
في مفردات الخطاب. واحسهل 
مق امفاهيم والأسياء» توي في الغالب» وإغقال عرض الأرى 
وتحرير حل الا ويسط الاستدلال. 

العلميّة والوضوعيّة المقلائثة؛ ونج سيل فكو 
غيره بتلك المناقبء والكل يخرق أفق نوتك 


بالاكتقاء بسرد حشدٍ من المعلومات والإحالات والاماءت» 


الخال ابتذالا واستخفانًا بالقاريخ العسربٌ تبرير التُوسّل ب 
أذكار أو أحكام بنسبتها حقلٍ معرق ما بإطلاق» وكا الام يلق 
بنظري في الررياضيّات أو الفيزياء» وليس إلى حقلي معرق تتدّد نيه 
ريات إلى حدٌ يصب معه حصرهاء نما يقوله "نصر حامد أبو 
زيد" أخذه عمن علم "اليم رطيقا" الذي يندرجٌ نب "غلبل 
الخطاب". ولا حاجة لتحديد المقصود ذا العلم؛ لأ قائٌ 
ذاته... مبسوط في الكتب المدرسية جا إلى جتب مع علمالحرك 
في الفيزياء أو المندسة الإقليديّة ب لي الرياضيّات. . ولاينول الل 


0 

7 للتمدرها عق #نوم كماع مآ :مسا نا 

مبشجل فركون "جينلوجيا المعرفة" ترجدة أحد الشطاتي» عبد الثلام بي 
العالي ص 41-33 

تاتس ار 200 لتاق 


” 


الكبير إن الشيمياء منازع ومذاهب يستدرك بعضها عل نعف ب 1191 


وييدمٌ بعضها بعضًا'". ولا تكاد تفرّق ني نتائجها بين ما هر تأويلٌ 
عش للباحث؛ وما هو نتاج يري الول به من الات ويجبرنا 


01 يقول أحد شيوخ الشيميولوجيا الكبار البريطان #اللممدع اعتمهدا في 
كابه الذي يُعدُ ملا كلاسيكيا في الموضوع تأممن (7 :لهام 
ادص د عد لسستاسمم توما وامفلن معط لم جما لواصم 
مذ لعصتاعة عن امد مسد عذ فم مساماتعلة ممم 
ا 0ك 
اا 00 
ممممتستجده #مستمددة موسق ممم #الساتصة 
0ك 
2 لعماسعروما توش مس عملم مسمصة 
لتايس عجفي مد لمعت ليس اما قا عمد مامتا همق 
عتمتسم عمسم قصد «وموأتسسمويعاما تملدصناههم ما عمدعلارة 


مادم 


ازلصولة قم عتستعصرصا ارإعممة ذأ 
#تعمياء ‏ #مع مق برام كاله ) عتاستعاتردم 
(«اسلاوية المتمس تفلت تماد شاف ستمم مسا 
تلقام عل ملسالا ممتاب بماصمهحة مدممل ما جه موق 
لابلقمة علامتهمد وماراية تمل عليه مله م ااي بو 


يُسَنَى بالخطاب الدين بانتقاء صوص واستتقاج : 
ب#مريل المصطلح: والّعاء وصف العلم لش ول سمريةٍ | تجاوز عنبة 
اللُجويب. 


7 3 وي بعقةٍ وثباتٍ أن "علياء النّْس يعرفون أمراضها لدى الاي 


من"”". ولايرى ضرورةٌ لتحديد من هم هزلاا 
: كان هم وجود من الأساس... لانمباررر 
واتجاهات علم النّس تككاد أنْ تكونّ لوا ئف» والأشرويولرجها 
عند محمّد أركون تقود لتفضيل بل للم عل العنفنا” ىلولا 
لحا جذوءٌ في الاستعيارٍ الغري ومنطلقات في مر 
هه كا أنه ولي السّياقٍ نفسه يحكم بوجود معرفة كوه" 
ت نظريَّات ومناهج يضرب بعضها بعشّاء واف 

في البلد الواحد. فكيف بالكون! وهي في المادة فرنسيّة للبت كما 
تشهدٌ بذلكٌ أغلب مراجع فيلسوفنا الكبير. 


عطوات أرميتنات في "مجاوزة 1 
أعيدك حفيفة هله الكويّة الني هي فلسفة هيدر بأل 


0 


(1) العرب والفكر يي صن 28. 
(2) تمليل الخطاب الدينيٍ ص 5. 


نيل الطاب ال من 5 
(4) أي 


النازل الت تنبت كالفطر عل هوامش الدذء ّي قلبهنا ونكتّها 
تطال سياستها وتعليمها وثقافتها. ولعل الأنيا المرتفقة في هذه 
ابلادبيركة الاستبداد الشياسي» هي التي جعلث من الدكر لسري 
خليطً من الناهج والّريّات يعرف بعضها أن حدرة بشرث 
الُهادات 0 والبعض الآخر حاول 
٠:‏ من فهم مابنا؛ لتساعِدَ على تجاوزء؛ لكتها 
الاستدلال؛ ورقعتٌ دعرى "ضرورة اللحاق 
بركب الحداثة الغري"؛ واستغتتثُ بوضوح الدفٍ عن تماسكٍ 
لادلا وسلامة تسل ودور يفي هذ كله 
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حقيقته: والتلي جزء ماهية هذا الخطاب» والكا 


يستدرك ريُصحُّح مستحضرًا قارًا بمكمًا. ولا كان وافع '| 


إذَّ الواقع الموصوفٌ أعلاه جعل الكثير من مفكرينا يعتقد في 
نفسه النَاطق باسم الفكر الغريي؛ وأقرب النّاس إليهء ومالك مفاتهح 
سد 


لكين 
دعن ثم فلا به للفكتر عن تعليم لاتق وحركة نفدي غير ملحقة بر" 
انال الشياري؛ ومستوى من الحوارية يدفع الكاتب الإعادة اشر في 
غلره» وتطويرأدواته وإتراء مطالعات. 

سس لقصل الاولا بتو يوق العشوله 


أسنة 


5 1 وتفسيره» وتتزيله. والقارئ الحساضر في ذعمن الكاني, 
ذلك الذي عليه آنْيُغني رصيده اللغويّ والممرقٌ للارتناء, 
مستوى فهم الفكر الذّاعية الذي لا يشكو خطابه من عيب رررة 
أو منطقيٌ أو غير ذلك من العيوب التريصة بكلّ خطاب به 
وكل ما يشكو منه حو سوء الفهم الرّاجِع إلى حال القسارئ الف 
شرع اللغريّ والمعرفة الكونيّة والتفكير العلميٌ؛ يقرل الكبّد موا 
أركونة 


ألم على ضرورة التُكوين العلميٌ 
والفكريّ للأجيال الطَّلعة في البلدان 
الإسلاميّة» وأعطيها أمميّة قصوى. لماذا؟ 
لأنَي اكتشغتٌ أنّ مستوى التُحليم |1 
والدامسي بعيدٌ جنا عا يجب أن يككونٌ عليه 
يعلوم الإنان والجتمع 
ولذا إن معظم الطَلبَة الذ 
يَشْكُوْنَ من ضع الجهاز المفه وني أو 
المصطلسيٌ الذي أستتخديه”». 
ور 
(1) تحليل الخطاب اليَيَ ص 0-8. (ينظر كذلك عد أركون: انكو 
الأصواة؛ واستحالة التأصيل ص 3 1). لعل ما يراء لكر لكب 
همل 1 للو تن قرا من “لمات المدائة" لطا 
باستحا لمع ان منهجي قركر ودرا في .بدك ويه علدو 
االوضوعي والملي لني يبعا 
ميت التول ينمز ول 
سس القس الثار: اياعر 


لبر بالحنائة 


المفردات» وبسط المنطلقات وتبرير طرائق الاستدلال. وحتّى تلك 
العي اأعى أصحائها فبها ساولك طرييٍ التُحلييل البستمولوجي» 
تمدها أبعدَ ما تكون عن مقتضبات هذا الطّريق ك| سترى مع أشهر 
هؤلاء في هذا الباب؛ فيلسوفتا الكبير عحمّد عابد الجابرقي. 


العقل والانتقاء 

إِنَّ التُصوّر الدي يرى اللغة وعاء لكر وحاملًا له. ومن كم 
يرى هذا الِكُرٌ مستقلًا من مميطه قادرّاعل إدراك هذا الأخير 
باستق 


ل عن مصالحه وحاجيانه وتربيته وتاريخه وما ألف من 
مفردات الغته؛ واسع الانتشار في الكتابة العريّة. وذلك ما أنّى لل 
استسهال التُوصّل بمصطلحات مُشكلة كالموضوعيّة والعفلائئة 
والبرهنة بالمعنى الصّرريٌ للكلمة» والاستغناء بهذه الألفاظ عمّا 
تنتضيدا'" من بسط المج وإحكام الاستدلال؛ والفارقة الأرب 
في الخطاب العريٌ امبر بالحداثة أن عبد الإقرار في الموضع نفس 


(1)إذْكان فاجيمًا مقنضى في امخطاب الطّيعي! 
الفصمل الأول: علو فو العفولإ سس 


بالْصوّر الآتف للعقل ربنقيضه؛ دون أنّيروا في ذلك ما يطمر في 
اناق الخطاب. 

ذلك ملمحٌ انتقاة انيٌّ في هذا الخطاب يسمحٌ لصاحب اعتظال 
الْراث أو الفكر المخالف عمومًا داخل سياج أوبتيّة أر ررق 
موضوعيّ وذائيّة أو داخل أيديولوجيا ماكرة مزيقة. وكلّ هله 
الأطر على اختلافها تشتفل على مستوى لا وعي من يفك دالهاء 
ورك خبوط تفكيرء؟ فبد يخ : 
موضوعيء وغبر علمي؛ حتّى لو اعتقد آصحابه أنَّدانعهم إليدهو 
ركانث وسيلتهم إليه خطابًا كألذي 
تجترحه جمهرة دعاة الحدائة السلّحِين ب" فكرها". إن هذه الأطر 
الآ اللفكر مك الباحت الموضوعيٌ م ن معرفة الْآليّات التي 
أوصلت صاحبٌ هذا الفكر إلي. ٠‏ والتي تضعٌ أصل المقرل في البنية 
أد السباج أوآليات النَصّ أو الأيديرلرجياء رليس في ذات المتكر. 
العقط لل في هذا التصوّر م "يُعلّمنا" فوكو و يفي 
«التيريون عموناء كو , تشتغل عن مستوى اللاشعور يعينا 
عن رغي "القّات"؛ وتعملٌ على إعادة .تاج الخصائص نقسها لني 
سق ارجا ارلا أن العقلّ كا "يمنا 
سايم ورلف وشافت وفوكو ولقيف 
البتسرئ» مزيج من الحا وه 


اس وكاتلم 


سس القن الا ايوق ون بوكر رق ست 


ذا الت ميسوطًا في تحاليل الكثي من مقكرينا: ورب أكقط 
تريح عند مفكرنا الكبير عمّد عابد الحابري وبيعض 


كيا عند عبد لله العبروي والأيديولوجيا مع 
علم النصّ هما المتقذ من ضلال الو الوعي الزّائف عند "بر عاد ان 
زد" وجبش من الحقول المعرئة ني تتتهي بلوجيا ماصر ال 
داخل سياجمعرق اس بالقروت الوسلى عند عمد أركون 
ويئة محراويّة تترك بصياها الجلبّة عل فكر العبريّ عند زكي 
نجيب حمود وغير هؤلاء كثير... 


يقول محمد أركون: 


كمرحلةٍ تاريخيّة جديدةٍ من مراحل 


:المجال من أجل القارئة 


اص او ع فلس 


126 


لمنهجيّة الحقر الأركيولوجيّ العميق من أجل 


انبنث عليها الحنائق التَّطحيّة الظاهرة”2. 9 


وفي مكانٍ آخر: 
إلا إئم (المُنّة والشبْعة) لم يدركواان 
الخطوط الفاصلة بين المذاهب وتصوراتها 
اللحقيقة هي ني الواقع مرتبطة بالمواقف 
العرفيّة وسا يتبعها سن وسائل منهبيّة 
وأساليب خطابيّة: أكشر ا هي مرتبطة 
بالبحث عن "الحقيفة" أو الامتزاف 
برجودها.لماذا لم يكونوا قادرين عل إدراك 
ذلك؟ لأتيم كاتوا جميعهم مسجرنين داخمل 
الاج الممرقي الخاسٌ بالمصور الوسعلى”” 
إِذَّمفكرناالكبير يذهب متابتا فوكو إل نكل ب 
امها الذي يجعل منها ما هي عليه؛ فلا يكفي كما يقدول 


1)محمّد أركرن: تليل الخطاب لين من 19 

(3) مد أركن الفكر الأصولخ واستحالة لصيل ص 1١‏ لك 
العوقة... أليست عحكومة هي الأخرى بنظام حتيقة يب لخطاه' 
يده مامغهوم الحليقة الخاص ببا؟ إذا كان ذلك كنذا 
الخطاب الارس لخطايات غيرمه يا تيها خملاب أركدرة وكا 
لبية أميق. 


ان التق العا لعن وبمك 


ا 


"نظام الخطاب" أن تفولّ الحقيقة؛ ولكن تتكلمَ من داخل 
دائرة الحفيقة"” كما يذكر فوكو نقلا عن أستاذه كانغيليم؛ والفكر 
من هذا النظور حكومٌ بسياج معرقي لعصره يجعله منتجما للمعنى 
داخل أسوار هذا العصر. ,بشروطه. كما بجمله فاقدًا للمعنى 
خارج حدوده وعحدّداته. لكنّ اليد أركون يُناججنا بالحديث عن 
الموضوحيّة والملميّة عندما 
اني د يصعبُ تفسيكها حبّى على داروين. ما الذي بعل 
عل المقدّمِين محكومًا بسياج عقل فركو وشافت وولف و.. 
ويجعل عقل مفكقرنا غير "مسزول” إلا أمام وعي صاحيه؟! 


ّى الأمر بخطابه هو دون تو يرٍ هذه 


يقول الور أركون غير بعيدٍ عن سبق في معرض حنّه على 
المستشرفين وتقريض كتبهم: 
... تتمتكن من منافشعها على أسس علميّة 


القديمة والحديثة في آخر الكتاب؛ راصف ياه يه بعلم والدّقبق. 


17 ميشيل فوكو: نظام الخطاب صمن: جينالوجيا العف ترمة أهد الشطا 
كم 


ل عاط سو 


0-7 دوو كا 


0 كيق يسيم المديثٌ عن أسيجق معرفة وأنظمة حي 


تفكيكًا مع أن صاحب التفكيلك”" لا رضي العلمي والمرضوم 
وصفًا لخطابه؛ لأثبيا من: هذا المنظورء ليا شرا 
بذاتي» جعلاما يظهران في خطاباتٍ ستعمليهم. 
عتد أسحاب هذا المترّعه ب 0 
1 ّ 


.تمده م منومامعسصص ناء6(ا). 
متاتصد نه متطائمسة معيمم م #مصعايه عصر ماد اما 
كلم ح لعزا وى لمعم امطعية إن بس جموعة ها 06 
عصية ااتسفماة فلمصريس #الماصمر ص عل مسف “امطفلة 
ك4 غل1االتعوهم عل مالم ما عامف مف ماعل مطياانا 
عد التمعفه روفاك زو عل عمل لع افا عاعزف 


ب "هبه" اليك على هذا لقا 
أي وعبارضه الأخبهر الصممط عل :809 910 
1" في الكتاب نفسه صن 227 تلمقّص موة الذي حاصله لايع 
مرجع أد موضوحة إلا مسمن احتلاقي سات وعد تكلب اليد لأ 
اط ها :1:1 بز مجوجع ف ببسل فسن حقلي بح 


من منظور "الف ر" عند فوكو”'' بتحوّل توصيفًا خطاب أركون.ا 


وآبعل صوابه. 
لايكتفي السَيْد أركون بالفْرٍ والتفكيك. بل يدعوناللتَوشُل 
بالأنشروبولوجيا جنبًا إلى جنب مع الأركيولرجيا حنَّى لو كان 


ن بينها مفهوم الموضوعيّة”*ل» ومنى يض هذا 
الخطاب أو هذه الشكيلة الخطابيّه أسلّمت الوضوعات ومادارٌ 


1١‏ يرى نوكر أنّجوء للؤرّخ للمرضوعبة يجمل شيهًابالديياغوجي الناققه. 
فإذاكان الأخير بكر المسد لتبقى سرمدية الفكر عي 
شرع يمسر ناته كي يظهر الآخررن» وراك ذوا الكلسة: ميشل 
افركو جينالوجيا لمزفة» ترجمة أحد الطاتي وعيد السلام بنعيد العالي 
س1 63-6. كه لله ني كتابه الشّهير "أركيرلرجيا المعرقة" يجمل هدق 
منهج الذي أسإء الحقر الأركب لوجي هر تحديد قواد الخطاب التي 
براقع اشتغظا تبنق موضوعان عصر بعينهء ومن َم تسم ح بالحديث عن 

لوضرعي لا جرد ما ادال التشكيلة الخطاية التي سمحت بببررق 
مرضرعاتها. انظر. 

اننا 
عبشال فوكو: أركيولوجيا المعرفة. ترجمة سالمويفوت» ص 23-22 
.225 م عامحس مه متوطم ويم نا :لسعم املعناة 80 

ل 9 اموت ينا 


ص لفل الأول عفول فرق العنويس 


- 
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يبغوالان قاسحةٌ المكان لموضوعاتٍ جديدةٍ بعوالمها الحامٌة. 

نفس الموقف المت ايْض تجده عند سال يفوت في كال 
نايت اسن ادر ادك ممعارن 
00 


لمغيل توكو ويترجة سال يفتزت! نيل تله 
من هذا أن النيخ الذي مانا عليه الكاتب هو للفيلسرف 


| الفرنسي؟! 


يقول سام يفوت في الصّفحة 229: 


0000007 
ققد أدّت شروطٌ موضوعية 


إمكان.. .. سحبته إلى خطاب عصر التمشِل الذي مَل له فوكو 
بلوحة الوصيفات لفيلاس كيز في كتابه "الكلمات والأشيا؟'؟ 
وعرف ظهرر مقهوم الإنسان بوصفه ذا أمام عام خسارجية 
ورك بوصفه مرضومًا لتر ولد مستقلّا عنها 


دعل عادة الخطاب المبشر بالحدانة في ركه لفك بي 
أعلام 


سسسب القسع لاي الحطا الي ليل لا 2 


3 


الحديث عن أي تقازب بين فكره وفكر معاصرين لنا. فالدٌلالات 
5 لقو تجدُ أساتها في عصره ومجتمعه» ولبسّ في ريح 
نوله والبسوط من حجّته يقرل الأستاذ رحمه الله: 


لكن ما يظل في حاجة إل اكير هر أن 
هذه القراءة "الاحتجاجيّة' 


0 1 
لابن تيمية 


تسد شسعوريًا أولا شعوريً نوع من 
الإسقاط» إسقاط هموم الحاضر على انض 


العا القارئةٌ العشورٌ عليه فيه: فهي قرا. 
لأتها تتجاهل حدوة النْضٌ المقروء وشروطه 


الدٌاخلية والخار يها . 


بلازم هذا الخطاب مستقبًا قرييا أو بعيدًا 
يمد فيه الدَارسونَ المبدآ الس لآراء "أركرن» و"نصر حامد أبو 
2 "؛ و"سالم يفوت" وغيرهم من منتحلي هذا الُوع من اللّر في 
السشروطٍالموضوعية والبنوة والأيديولوجيّة رمب لانجا 
توسلوا به من معارف» وادّعوه من حجاج٠‏ أوما ادّعوا استخلاضة 


اللساتيات وللتطق العاصر له. 
27 حخريات المعرفة العرية الإسلامكه م 229. 
0 اق رت 


| إنَّما سطَرثه أعلاة يُلخْصٌُ مازق كل خطابٍ يض 
رمتطون الفكر الذي بدرسه خارج هذا الفكرفي ب 

1 افطراره لتحديد موقع خطيه 

اق وضع نازع الغير داخل بنى أل 

مع إمكاث توصينها من "لا إطار". 


تقف البنية والأبديرلوجيا والتّاريخ والسشياج عند عتةٍ عفلى 
الفكّر لكر بالحدائة مستسلمة أو منسامحة؛ 


3 الكل 
اللموضوعيّة .والوعي المطابق والعقلانية» والفكر الذي تاتس 
حفبقته على منطوفه ومفهومه لاعبى أيّ شي, خارجه. 


سس لس قالطا اع لز شق ا 
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عبد لله العرري: العرب والقكر تريس *! 


1- عبد الله العروي أوالدّات الحاملة للتاريغ 
يدعونا العروي مندهان' "الأيديولوجيا العرييّة العامة 
ليس فقط إلى الملّم بسلاح العدوٌ ولكن إلى مس 
عد في قلوينا هذا الشلوكء أو أبعدنا عن ترائسا الأخلاقي' 
3655 1 يايو جع ناب اسردم ١‏ 
وتفزيراك» وما تطقه من ععايرات على مد ى أكثر نن أربجها 


(1) عبدلله العروي "الأيديولرجيا العربئة المعاضرة" دار الحقيقة” + 


[الأصل الفرني تير في 00967. 
سسب القسم لياحت العري لبك باحق 


135 


افتحياء أو ترقضه فتفنى . هذ الطل هن العفل 

د والصلحة الاققصاديّة وتكانؤق 
0 

لاك 


إذن... يجب أنْ تقب عقليًا منطكٌ ا 

الحديث الذي هوء بااتّحديد تاريخ أررديا 
ع 
لكشم ص 184 
أ|#ت فتمل فا لطاع سس 
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الغربيّة. رلا مفرٌ من ذلك. وهذا النطق هر 
نفسه لدى ماركس. وهو ليس شين آخر غير 
مدخل هذا المنطق الحديث؛ وف الوسيلة 
الأكثر منهجيّة لقهم عقلانية عمله بالذّات. إن 


- ذلك المخطلقٌ التاريخيّ الذي 
يوه ال المجتمعات بنفس صلاية امنطلق 
الرياضي .إن التَاريخائبة هي قبول منطن 
العام الحديث؛ الذي هو مرّة أخرى» 
وبالتُحدِيد منطق أورويا من القبرن انامس 
عشر إل القرث التّاسع عشر””. 

الحداثة موجة, العوم ضدها مخاطرة. ماذا 


يبقى؟ الغوص حَنّى تمر الموجة نوق رؤوستاء 


حثالة وإمًا نعرم معها بك ما لدينا من 

قو فتكرنٌمع الّاجين في أي رتبة كان”. 

نّ مشكلةٌ العروي هي أنَّه عند بسطٍ الاستدلال ويناء 
الحجةِ يسلكٌ طرقًا بصعب مبيز العقل ومتطن القارِيخ فيها عن 


(1) عبد اله المروي وأعرون: "من التليد والتلٌف التاريي" ةب 

تمع 1 | الئل أبيل 1986 ص 157 ا 
() عبد اله العروي: مواتق التحديث. ححاضرة منششورة بالممسق التاق لجيه 
الاحاد الاشتراكي. الجمعة 27 ينابر 2006 


سس القع الا الحطاك ريل بش حت 


9 137 
والمسادرات. قالغالبٌ على عطاب مؤرّعنا هو مفردات 


لخطابه. فحديله - في نظوء هو - موضوعيٌ وعقلائٌ 
ومطابقٌّ ومنسجمٌ مع العقلٍ ومنطقٍ النّاريخ؛ لكنّه عند | 
هده يتمد أساليب هي أقرب إلى "الالاف" متها إلى القدرة على 
ياذٍكلٌ تلك الدُعاوى» أو تجده يطلب التَسلِيمٌ سى تمذّرٌ 
الاحتجاج» مستقويا بالتّوصيقات السّابق ذكرها لخطابه. وسنوجز 
بآخذناعل عطاب اليد المروي في ثلاث نقاط 


2-1:الانتقانيّة 


يتقي الشّيد العروي أثناء عرض حججه من امفكرين تن 
يخدم حججه؛ ولا بستنكف عن وصف تن يخالفه الرَّأيٌ بعدم 
الجديّة؛ فهو يجرم قائلا: 
أن لا أحد من المتخصّصييَ يعليع 


باطكة: وأ العارضِي له الثنين اكقتوا 
يقياس المائلة: وأعرضوا عن قياس الانطواء 
. أولتك هم بالصّبْطٍ الذين 


0 


(1) عبد لله المروي: مفهوم العقال عى 124. (التُشديد من عددنا في كل 
الإخالا. 


138 


ثم يضيف بعد ذلك بقليلة 
وهكذا... لايوجد اليوم إجماءٌ بين 


نين الجسادينَ حول أسباب وظروف 


ات ايلم الحديك"؟. 


يحت إذا اعترضّى عليه خالفه يقول باحك يانه 
هذا الباحتّ عير جديٌ. اميه كا يهم من 
الشياق مي ايَذْعبُ إلبه العروي وما يستشكله: وليس ما يسننه 
الذليل وتبينه الحجّة. يقول في الصفحة 37 من ”مفهوم العقز" 
نشي قط إلى أن لمي اليسوم لا 
ينظرون إلى هذه القضيّة بها يحبٌ من جد 
وسؤولية. 
مأذنا هنا ليس على نرع القضاي الموصوفة بلجي أوعدهه 
دإنّا عل هذا المثهوم الغريب الفضقاض: : ادي الذي بتوسّل به 


ا : عن عراملٌ 
للاعتباره وه 


وعندما يخخلف الباحثون البدُون عن حل الروك 
الذكتور. ويستعمل ضيغ التّمريض (" يبدو" دي 
موب 

1 لم من 126 

سس الفسم الثاني لطا السري) 


يبدو أن الافتراض الأول (رأي الغرر 8 


الأوّل) ينطبق على الوضع الإسلامي. 
ني لرأي الفريق الجدّيٌ الغاني) عل 


الجد 


ولكن ما أن نبسة قليلًا عن أجواء الاختلاف "ابددية حنّى 
تعود الوثوقيّة والحسم وما كان أوّله "يبدو" و"ريًا" يصبح 
مقرّرة؛ وإذا وجد اختلافٌ حول أصل العلم الحديث 
٠ 3‏ ورأى بعضهم أنَّ جالبلي انطلقٌ مسن الرياضي 

:نان صاحبنا السروي سيحسٌالموقفٌ بداقع 
اريخائيّة". وينتهي إلى نتبجةٍ حاسمة لايجادل في 
صمتها إلا الباحث غير طبجاده وهي أن 


العقل لا يكون عقلائبّة لا يجشد في 
السَلرك إلا إذا انطلقنا من القعل؛ وخحضعنا 
لمنطقه. ْم بعد عملي تجريد وتوضيح وتعقيل 

ف 

0006ظ 

0ل مص 127 


انسل النائية اث ماع سسسم 


مدا أبدلنا ب المنطقٌ للرروتٌ؛ منطق الول 
والكون» منطن العقل باطلاق”"". 


أي أن كل ما اعترشن اي 


كرا أننا نجدُ في كتايه عن العقلٍ والمفارقات حالةً عجياً تمد 
الانتقائيّة “التقلانكة والوقسرحية والعلمية" في أجل ضورلا 
يستشهد السبّد العروي بفيلسوف العلم الشّهبر توماس كوه نفي 


الصّفحة 353 من "مقهرم المقل "+ وينقل عنه قوله: 


قدي 
| يتلق أوسطوتكوينًا أرمطيًا عضاء 
فَمْكتَهُ ذلك من أن يرى الكونٌ على غير ما 


الفيلسوفه الذي أصبح الكتدابٌ الأشيرٌ لي نلفة اليلم "بي 
الررات العلميّة”””. وأحال كذلك على الصّفحات 155 ,210 
والصّحيح أنها الفحة 168. كيا أن ما يقوله كوهن هو؛ 


2 
7نم ص 364 


ةي عمتعزويي وين وروييى اهز :مك :907 


.جهةا مماسطفدا” 


ست الدع لادان عون واو ردق _--- سس | 
- ا 


الي تكويئا أرسسك كلدك" 141 
أوحسب الأصل الأمريكي: 

م يتربٌ جاليلي كله كارسطي 0 
وبمد ذلك يقول كرن في الصّفحة 169 


هل من الشَّرِوريّ نملا ترصيف ما يمير 
جاليلي عن أرسطوء أر لافوازييه عن بريستليء 


تم يتابمون أبحائهم في عوالم مختلفة؟ 


جاب كوهن بطبمًا هو نعمء وحجّته هي كتابه اللذكوره ولك 


الغريبٌ هو أنْ يستههد العرري ب"كرهن" هناء بعد أن َسَمَ مقالةً 
الأخي بالف وعدم الجديّة قبل ذلك بماثة صفحة من الكداب. 
ربيان فلك مايلي: 
حكنحيه 


6 00-7 يننا 
ل ا 
وكا م 3هوا مماتسمصمار 


ا ا سنن 


علنن ك بوزووبرس مز بجممتسامت ناكا د ال 
برودام تا سكم 


©0114 يقول العروي في الكتاب نفسه صفحة 253 


السألة المطروحة جِدَيّة ولابدٌ من 
التدّق إليها دون اليد بآراء المخطرّفِينَ من 
يذهبون إلى القرل. 


العلميّة تنشا داثيا بالصٌدفة. ومن نّم لااداعي 
لتبريرها نظريًا: فلا يرون فرقا”'' بينها وبين 


بمنطقها الخاصء وانتتهاءاتها اليعيدة عادة عن "البداهة' 
والوضوح 

يذهب فابرباند إلى أن نمرٌ امعرقة لا يتم وق قواعد منفب 
ومتهج راضح. وعندما ينتقل العلياةٌ من نظرية إلى أخرى لايكرة 


ال المعرفة الأخرى. (انظر الفصل الأخير من "شد النهج؟. 
سس القسم الاي الطاب العرين الك بالمتاق 


وببراته على وضع فرضيّات قد تداق التق عليه بين علماء 8 


عصرةة 


إنَّ أحدانًا وتطورات كابتكار النُظرية 


الابطل وا انسبجناء يعنغن القواعد النهجيّة 
. أو أتهم خرقوها عن غير قصدٍ. 
وهذه الفكرة هي إحدى المكعسبات البالخة 
الأهنيّة حول تاريخ وفلسفة العلم''". 
لغلبةٌ لنظريةٍ علميّ على الأخرى بالحجّة العقايّة أو 
نكا يعتقد اليد العروي» ولكن كما بقول أحدٌ يؤشسي 
العلم الحديث ماكس بلانك: 

ثادرًا ما يعن تهديدٌ علميٌ مهم طريفه 


قم فجوا اندة عممط عم ها مدووع : فممقدمة؟ انظ (11 
الاحظ أن اعرد بيدعونا لعدم اليد بآرء امون من الدرسين. مع 
نال ل الاح ولر متواضع على فلسفة العم العاصرة يعرف نالآ 
الغايب فيه هو التطلق والقريب من مذعب توساس كود ويربائد. 
والتفسير الأكر اتعار ارا ند العرقة هو للؤشسى عل نظرية التّافج: 
#سامدمم المي وجيت كوت كنابه الملذكورء وهو نفسه سا يقول به 
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بالانتتصار تتدريياه وكسب معار ضيه إلى 
عانبب... الذي يدت هر الأسارصيه 
يموتون تدربجيّا والأجيال الضّاعدة تعناد 
الفكرة من البداية”». 
ما يذهب إليه كلّ من كوهن وفايربائد: هر أنَّ اتفال من 
نظريةِ علي إل أخرى يتم بطفرة؛ وليس بمناظرة يُجكر لها أعلام 
3 بالشُرية القاضيةء كي قد يتصرّر السّيْد العروي, 
ما يقوله الفيلسوفان هو أنَّ العلماة الذين يعملون ونق نظ 
تلق "يعيشون" في "عرالم" مختلفة تتحدّد عند الأول بالُمرقج 


3-8 0ؤ ز [ [ز [ [ [ 0 07[/) 
تقنازلا ...كلك مهمجه كاذ يصفع جوم مه ععده عمتممته بالقفمم 
عل قد عه ملل بالسفميع ملتمدموية تاذ لمث عل بسويسط ص 
عا و5 ممفة غطا طلاه لمماتستالمظ كز وملمعميع عماسم 
عمي عنميام أن وواومانات عد علعمماة عماية .“تيع 
1963 جرع3 936 باولا بواج ,ومممة الااللا بممسص1 114 
00 
يذكر الفيلسوف والرياضي الأمريكي هيلاري بوقدام في المساضرة 
ألقاها بجائصة هارفارد بمناسبة تقاعصك: "اهماما لاا 0 
لفاء بالفيزيائيُ جيرالد هولنون. الني أخيره أل سآ بلانك مانا قبل 
ل أنشتايزه وقد كان هناك يلات لورونزء ويواتكاري تجا 
1 2 جافي! (المحاضرة متشورة بست مام فتعجداة 116 
0 "3 الا لوو دضع 0) ومنشورة عل موقع الخادعة ب 
ست قمع الا حلاف لمر لب در ست 


35 


ُ 


رمونتمدم بارادايم» وعند الّاني بالتّليدة'2. وهو نفسه الول 
بل ويستشهد به العروي في الصَّفْحَةٍ 352 من كتابه 


التباضه الكابق عن تؤضناس 
كرهن ساقه هذا الأخير للتّدليل على أنَّ المعرئة العلميّة لاتتمو 


عند كوهن: أو التّعليد عند فايربائد» أو برنافج البحث عند إيمر 
لاكاثوش. هي تبريرات نظريّة هذا التُُوء. إلا إذا كان الي 
الرزري مر كمديد الثقة الصّفر لانطلاق أي نظر ثم تحدببد خط 
التموٌالمطقيٌ ني العقل النعالي هذا الثم حتّى يمنا هذه. وذلك ما 
يتزافق مع نصوّر العروي للعقل والمعرنة» ومع عيجيليه التي تظهر 


0005 
211و ,1989 نم3 بومعلماز ها دمتة لممظمسموة لاا (41 

ا2)ذلك أله لا ييحث في القررء إلا خل ما يخدم خخلاصاته: يتحول الفكر أو 
الشاح البعريّة تمت نظر العروي إلى ممرّه رجع م دى لقناعاته الشايقة 


المشطالت في القسم الأول 
سيت انل اللي لياق سس 


اس 
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عل سطح خطابه!'" في سواطن وتختضي في أخحرى» كاف طريقة 
استعمالهلمفهوم الموضوعيّةه التي تُوجي بقناعة راسخة باستقلال 
الذّات عن موضوعهاء وتعاليها عنه ألا يقول في "مقهرم امو" 
(ص 100) معقَبّ على ما سطَّره ني الفصل الخامس: 


(1) يقولفي "العرب والفكر التَارييَ": 
ذل فكر مطاق للحال الاجراعية الاجم نها. (ص 5/). 
- إن القلاسقة المحدثين يمرّفون تاريخ به بجال القّسرورة رعكسةالمقل 
اص 8 مع ملاحظة كيف يتسوّل هيجل إل اسم يستغرق كل فلاس 
اللسدئين). 
- لكي يكو ناريخ ميدان جد ومسؤوليُة: لابدّمن اعبار الحقينة الطلفة 
كحركق وصيرورة. (صض 93). 
ان تج فيما يكتب اليد العروي جوابًا عن شروط مسمّة منولة: وكيفد 
أن عبارته الا بلزمها بان أنَّ تاريخ مدان جدٌ ومسؤرل. 
حنّى تصدق تيسبتها بله تحديد ما تحيل عليه المفردتان. ولك لخر من 
سوق هذه الُصوص هر بيان ملمح في كتابة المرويٌ وشيرهكثو من 
مكري العربء بتلخُص في الوقوم مرارً ايُستَى بمغالعة الح ليخ 


الباحث من مرضوض. متابمًا كانط (مفهوم لحري ص 2100 


سس القس الالي: الطاب ريع البو ب تقو 


هذه نظرة علديّة أي وصفي تلديرية 
منعالية من موضوعها” 
خلاصةٌ القَوْلٍ أنَّ الكَيّدَ العروي يصتُ الفبلسوف بول 
"التّطرّف"! في الوقت نفسه الذي يستند فيه 
إلى مذهبه عن غير قصدٍ في نقله عن نوماس كرهن. رإذا كان سبب 
تاف ولا جنيّة فيرباند هي قوله بالصّدفة في نمرٌ المعرفة حست 
تبير العروي وهي تحديدًا قوله بأنَّ المذاهب العلمبّة الكبرى 
والملسي مدا نه يستشهد بكلام لكوهن ساقّه الأخير 


اند بعدم الجدّية و' 


(:)لالتتديد من عندي). لايم هنا سياق القوله ولكنٌ الّاه د يكميٌ في 
إفرار الكاتب بالقدرة عل التّماني عن موضوع الُراسة. وفذاكلامٌ 
اضح في التكوين الإبستمولوجي رالنهجي والنطقي 


ون عبارة كهاء لتكفي للإعراس عن كل ما 

العرويه لكنّ صدقٌ واثساق وسلامة فكره ليست دات هي ما 
بنفخ فيه الوح ويمق في عمره. 

2) ما يشقله اليد المروي هر أن تراث العلم مطابقة لما علي العام 
الخارجيء وهنا مايقف حاجرًا دون إدراكه لشولات فلسقات العلم 
#الايستمولوجيا المماصرة: بل ولطبيعة العلم الحديث. أنا مقولة نشو" 
الذامب العلميبالصّدفة أو دون سايق دير سن العلماه» فهو واقعة 
نارييّة وا كا أذ مفهوم الموج أوا! عند كون وفايربائد وقرلما 
بالاتقال غبر الواعي من نموؤج إلى آخر- من كم نظرية إلى أخرىد - 

با ا ىار 


كتبها 


14 


4 


د مايقوم به العروي هر الاثتقاء بالمعنى الذي ذكرته. أو 
الاسشهاد بمقولات دون لد كل لزامتهاء وكل م 
شنا الحدائيٌ هو الوصول إلى خلاصاته التُحدية اياي 


2-1 سياسة تجفيف النابع 


كبا رأيناء أو بالتّجاهل كها هو ديدنه مع كل من 
حوده من مين من بد أ بطريت. ٠‏ في الرّدُعل من 


بق الأحداث؛ واشتفل 


أمل لغرب فق اي السروي فل 
يحتجُ به "الاضري التعصّب". وأظهر قبل 
افت المحتيجٌ بها في عالم مكن. وهو يقرل. 
احبر في معرض ديق عن واحدٍ من علياء الغرب المدين؟ 


أنّ هد مو: (قطع الطّريق عل من يريد استغلال 
ما ينشر حاليًا في مجال الإبستمولوجيا لنسف الخلاصات الني 
توصلنا (أي العرري) إليها في النصلين التنابقين. وهي أنَّ حضو 


- ينْسق ثماتامع قرهم إنَّالعرفة الملمكة نسعند في شريتها إلى اا 
عليا؛ عضي دا حيول المبامج وطراتق الاستدلال المقيولة ندهس وين لل 
اين نائج هذه العرنة لراقع مبطى: 
!)إلا ببيشرجين. "مقهوم اقل" 0 اق لعرن 1996 سر ها 
احسسسس القسم الثائي: الخطابٌ المرر" لبر بال 
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اييلن عند أنصاره المسلمين» وعند خصومه لا يدل على أن اماف 
الإسلاسئة ثقافة عقلي)”, 

.وقد رآيشا فبلغ علم اند العروي من الإيسعمولرجيا 
:. فكيف إذا كانت ثتائج كبريات مدارس هذا الحقل 
العرق”؟ تسف خلاصاته من الأساس. 


العا 


3-1 الاصطفائيّة 


إن الخصوصية التي يضقيها داعيتنا الحدائي عل خطايه ألا 


روصف طريقته بالشٌّبيل الأوحد للتُحليل: وحلَه بالأوحد للتثييرء 
بل ويدعو إلى التسليم ييه سلمة التُخلف» مذعيا أن ماكتبه 
ويكتبه لازم عنها لزومًا يكاد يقارب لزوم المهنات النطقيّة عن 


مفتتحًا الخرار وشاهدًا على ما أسلفنا في آ 


الركز الاق العري 11996 صن 153 
سبق إل الحديث عن 
بديغوجين ني كاه "الاسلام والحاثة” قب أ" الطريق. 

50 كارك برب وزيمر لاكاقوض. ورضضها لكل اريابُة وفوكر وومامن 
كون ونايربائد ورنض العقلاية التعائية والوضوعيّة الكافجة والتطوّر 

لخن لكل سمرفة 


عت لقصل اماق سس 


(1)غبد الله العروي: "مفهوم المت 


هد للفرد أن يملِكَ اختياره الخاص: إلا نه 


مرغم عل نيأ الستوى الموضوعي مين 


إن الباحتٌ مرغم على أخذ المستوى الموضوعي بالاعتبار وإذا 
سألت: ما هذا ا مستوى الموضوعي؟ فالجواب هو ما يعطيه العروتي. 
رذلك يمد التّسليم بمسلّمته والانطلاق من 
بداهته» وحاصلهه) النُخلّف التَاريخي عن الغرب والبداهة التي 
جعلها لازمةٌ عن ضرورة طيّ صفحة الماضي””. رلكنٌ مدكا 
المشاكل في "نسق" السّيد العروي أن مفكرينَ ُثر يتقاسمون معه 
مسأّمه وبداهته. رمتهم العلّْبٍ تيزنيء وحسين مروة: والمهده 
عامل؛ والجابري» وعبد الكبير الخطيبي: و"شارحه" كمال عبله 
اللطيف؛ وعارضه عبد السّلام بن عبد العالي؛ و... لكتّهٍلا 
يذهبون طاقبّه؛ ولا ينبنون نظرت للتّاريخ. وها أمرٌ يطعيف 
الدّعاءات صاحبنا السك والقسرورة والموضوعية. يقول فنجة 


املركسية رحقيقتها امكنونة. وإنَّها كي 
بنسجيل واقع والتيّد به وهو أن الأنّة 
العربّة معتاجة في الشّروف الحاليّة إلىرتلك 
سد 
1 جل بيت 5 5 
ل بيت الحكمة: العد لايل أبربل 1986 
عم له المردي: متهزم العقل. ص 10 


سس الس نحطي العا ب بتك ا 3 


اماركسيّة بالذَّات لتكون نخبة متقّفة قادرة على 
تديثها ثقائيًا وسياسيًا رافتصادي", 


نّم يسطْره السّيد العروي بقلمه إن هو راقعٌ أدركه 


0 بعدذلك بها بلزمب 02 "وكونا لاركسة 


تنجيل يكل موضوة وعلميّة. قفي الوفت لد يه فيد عاليه 

ُبوالضيشٌ الأيديولوجن 
عي للأثة؛ يعت من قره هر رذ كاك 
ءية وإدراك الواقع في ". " والحكم 
عله بموضوعيّة. ويد يكل نلك لحل مربي عي 
خصوده! والفارقة هي أن اليد العرري يدرك يدا أن الادّعاء لا 
بستلزم الحفق. فهر يقول ل"إخوانه" في الماركية: 

إذا استعملنا المنهج العلميّ الاركسيٌ 


الدراسة المجتمع؛ فلن نكونٌ في حاجة قظ إلى 
القول بأننا ماركيُون90, 


(1عبد اله العروي: :عرب والقكر ليمي مى 31 

(2) لاحظ أن الإثزام هنا بين واقع موضوعيٌ وتفرير قضوي| يدع السيد 
العروي هنا منطنًا من نرح خاص؛ مغذمانه هي وقائع موضرعي» ونتائج 

عبارات فيمة. كل العلياه رفلاسقة العلم يد كون أن الظر: هي ما يمد 

بيات الملاحظة» لكي صاحبنا يدعي القدرة عل التّلي من للوضوئي 

ل"تديص” الملاحظة من أوشاب الارتباط بنظر مخصوصي. كماأن 

تلم يكرد بين قضيينه رليس بين واقع وعبادة 

سجلةبيت الحكمة: العدد الأول ص 147. 

تب نط ف اماف ست 


1 
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"1 الاي القول إن اليد العروي لو التزم الوصو 


والإلزامات المنعلقبة أو الإبعمولوجيّة اطيعةٍ البحث الذي يز 
فيه فلن يكونَ فيحاجة إلى الحديث عدن إدراككه الميزا 
ونسجيله الموضوعي له؟ 
مر أخرى بتحدّث الذكتورعن الفكر الَارِييب و 
حقيقة واضحة يمكن تمبيزها في ملككوت الفكر بلا تارب 
سس خلاف. يمالكب عنها بلي اللاشعوريّة. والعي 
هر الشّعور بهاء تمامًا كبا استطاع غيره من دعاة التُحديث الاثن 
من أسر البنى والأنسيجة الحاكمة لمعاصريهم؛ يقول فإ 
للوئخ: 


الفكر التَاريْيَ هو الذي يحور المرء من 
الأوهام تويوجهه نحو الواقع والإنجاز. 0 
سيل إلى إككار وججود نيم من 1 
الأنهه ليشا لكنهدا منهوسة ومقبولة. إتها 
تقبل بعد أن تدرس وتحلّلء في 
السٌّلني وا! 98 

يعيشان قبهاء ويمَهّ دان لما الغلر 
التو 01 


ثم يقول في الصّفحة الموالية: 


كيبن 


(1) عبد ال العروي: المرب رالفكر ارين 207. 
ست النسمالالية الطاب العريٌ ليبا لاق 


5 


لني يي اثدح في أفكارد لككه 
في الواقع لا بكر باللفة | 
الرّاث» بل اللغة والراث هما اللذان يفكران 


عو لال 01ب 

قللئة لات هي من يفكُر من خلال من يختلف مع || 
رنرا في هذا القول يقحرّك في ملعب أصحاب النّسيية 

هردر حنّى فوكوء مرورًا بسابير وبتبامين لي وورف. 


نٌ سا تفرّق في لوكاش وغرامشي 
وديزالوكسبرغ» مع الأخبيرين بتر من الببكره 
مك ماك خيرم م كات اديع ومنلَمٌّ نسحب 
عليهم مقول الدُكتور من إمكان تطقهم بلسانٍ غيرهيه وكون 
فكرهم على الحقيقة صدى لغة م 


بدل توضيح هذه الإشكالات المنهجيّة؛ الضرِوريّة لاستناف 
قرلٍ كالذي يسطّره العروني في كتبه: نجد ارتباكًا في البحثء أشرنا 
إل بعضه عندما ذكر: .تعاليه عن هاا 
ليل لين وا 


0 
ممص 208 0 
لك 


154 8 24 
وييدو الارتباك واضحًا وتتكشف الحجب عن لك 


السيية عل إدرال الواقع كبا سو في حدوارات العسروي؛ إذْبك 

"حرس الكستعة" في استراحة”". تفي حوار لحري 92 

يتحدّث العروي عن مأساته التي يعيشها باعتبار اترانه إلى ن 
تأر يقول: 

أكبر تجربة مرّت هي تلك التي يشعر بها 

الأدبب عندما يظنٌ أله ييدعُ ني تطاقه الضَّيّق 

في حين أنه يقد عن وعي أر عن غير وعبيه 

إذا فيس عمله بالأعبال العاليّة. عندمافاز 

نجيب محفرظ بجائزة نوبل. ماذا قالعنه 


5 
ائره نفس يقدّم كمقلد له لاكسيع !9 
تندّم هله الفقرة مثالا لطريقة إدراك اليد العروي - 


اعسل الاببداع ووقوع الكاتب وال 
في أرما سيق أن يل لأن رحلا ار 


"التُحديث واليمفراطية" جوار مع له نان" ال 
1992:4-3 ص 3ل 
سسسست الفسو الا الخطاي المي بار مكو 


اشهاغيرنا: إن مراحل التاريخ هنا تأخذ شكل وعاءٍ بشملٌ 2 


إلوتائع والأفكار التي تجعلها تلك الوقائع مكنة. وهذا يضعنافي 
حبافة فوكو ويرباند» كما يضع مفاهيم|. 
والطابقة في مهبٌ الربح؛ ولكنّ العروي لن يقل 
نيدير ظهره لإلزامات ما يدّعي؛ ذلك أنَّ لك الإلزامات تعاض 
مع اماك امتلاك القدرة على إدراك الواقع كبا هو. كلدعائه المعرفة 
يايُصلح أحوال الأمّة معرفة موضوعيّة مستقلّة عن تاثيرات 
الذّات! كا أنَّ مقولةً العروي هذه تقول بإمكان تكرار مراحل 
التريغ» ومن لم تكرار الأفكاره ود على ذلك أن ذا الادعاء يلزم 
عه قرل بوجودٍ "فضاء دلا" لكل مرحلة من التّاريع؛ وليل 
صاحبنا عل هذه "الثَّار: الني تشكو من كل ذاك الاضطراب» 
هر تجربة شخصيّة بالشعور بالتكرار» ومثاله المفجم هو أن ناشر 
نجبب عفوظ بشي الأديت العريّ لاحل بغلوبير 

ولوقلنا للسَيْد العروي !| تعلق التائر '”' قد يكون تعييرا عن 
انزع مركي أ لياط سنو نان 1 
الختففمن خلال المألوف00, ليما بسدم المي أو امنا 
الأيدبولرجن. 


كن 


3 2 0 
2) وذلك مههج علرم الطبيمة ثنسها. 
النصل الشل: اياج 


ايد المرري يخارفي كلما يكتب تأدملا يوافق ما ييعبو 


أحداث: :مله ثم يفرض الكل بل النارى بدعرى | 
والعلميّة والموضوعيّة؛ وضرودة التحديث. 


0" لعي 
تي يلك عرب لطي نه لني كه فر من ار 
الخامس عشر إلى لسع عشرة أن 92 له ها واحدٌ ومني 
عحلّه ينفح على الحداثة. ولايمٌ ا الرَّمنِ 
المذكورء ولاسبيلَ إلى الحدائة من غير ذاك الطريق». ولنشارة كيد 
العروي معتقده عليك أنْ تنقاسمّ معه قدرًا من الاقتضاءات هو من 
بحيث يستحيل أن يجد داعية ا حداثة أحدًا غيره يتقاسعه 
معه: التاريخ ذو المار الأوحدب. الوضع الفريد للحداثة الغرييّة في 
هذا التاريخ» القول بجوهر يميّز الحداثة الفريّة ومن كم بعثّز 
حقوها المعرقيّة امسماة "علوم إنسايّة". والنني تغفدو من منظور 
العروي معلوتمًا من الحدائة بالضّرورة: إمكان استعادة مراحل 


(1) من"القارقات" السبيية في 


مراحل التاريخ: أي ينترضض غسمًا تطابق الدّلالة في العبارتين (انظر 
الاقتباس أعلام). ولكن عندما تتطاتق عبارة اللي أو اين خلددوث مثلا 
بع عبارات غري مما يمكدم بسطحيَة التُطابق واخحلاف الذلالة 
الاعدلاف الشياق! (نظر مثا "هرم العقل" ص5 3 و ص 261) 
سس القسم الا الخطات الريٌ لبر هق 


بدو قي اعد 
يربع عن وعيء وأخيرًا ولبس آخرًا تناس مراحل التاريخ”" | 


ردكلة أخرى نعترض بنيان العروي؛ وهي أنّه لاينول شيئًا 
مر الاستدلال والاعتقاد... هل نشملها التاريخايّة أم [ا؟ 
عينم آانا م المراق تن الإبستموئوجيّ والمنهجيّة أمام 


لفن مل الاعناد نات باق 
انبهة" و"التُوير". ؛ حتّى نستطيع تكرار التّجية لغرب ؟هل 
2 1 على التّحَكُم قي الحقد حتّى 
نصدّقٌ مايقوله العر العروي؟ هل علينا أن تتسى كل ما استدٌ من 


(يقول العروي في "الصرب والفكر الاي : إل ارق الوحاة 
خلس من الاتماهين مما - يقصد الكلفيّ والانتضايّة - هو الخشوع 
للفكرالتَرِيِنَ بكلّ مقؤماته؛ ون اربعة من هذه المفؤّما. تل أن 


تسلسل أحداث التاريخ, 
مسؤولية الأفراد (يمعنى أن الإنسان هو صاتع التأديغ). 


نبوت قوانين لتر ارين (حتدية المراحل). 

وحدةالاشهه (الاضي المستطيل). 

مكاي اقنباس التقانة (وسدة اللجدى). 

إغايية دور اطاف والليامئ (لّقسرة واقصا ال 
(ص207-206), 


ونس اناي لا ناج سس 


8 0 ني تمليل الخطاب والمنطق والإيستمولوجيا؟ بغير ذلك ل 


8 نقيلٌ خطابًا بصددٌ في التّاريخ» ويتحذث عنه في كك 
خطابَاييم بقولاته بالضّرورة» ونتائجه بالحاسمة ومنشور, 
بالموضوعي. 

يدعونا العروي صراحة بأ لا نحاسيه عل كلّ كلمة أو حك.! 
غي يفدّنه هو نتاج سنوات من الئل والقراءة والكتابة إذَعلناان 
تتلقّى الحروي باعتباره ذأنًا حاملة 
أن لا نآخذه عل كل كلمؤه مع أن خطابه مترعٌ بمقردات تتتمي إل 
حقلٍ النطق» بل وييني عليها تحليله كالانُساقٍ والمقارقة؛ عداعن 
لناكة لنطق ا 


اك 0 نكي لازبعن 


هذه للسقمة لزوما يك يضاهي لزوم مبرهة فيئاغورس عن ليما 


بعسرامة المتطن الراضيَ - وذلك دون أنْ يخضح "برهانه" التحقق 
ذلا للمساءلة: واللفارقة مرّة أرى أنه يقرّر أذ الفكرّ لدي 
خاصيّة للحداثة. 


4-1 إذاأودت التّعدِيك فقل ماشنت 


5 لا عي أن كل ما ومجهته من نقد لفك اليد العروي ل أن 
اليه فغير قليل منه صرق أن قبل في خخطاب العروي؛ وصدر دي 
حسسست لقص الثان: الطاب المريع ليكو الئاق تي 


أن لام يحكمه ما ألمحنا إليه من انتقائة بالمعنى الذي حدّدنابه 
وتريه ما ذكرنا من وهن في السك المنطفيّ والانضباط النهجي 
والعرقّ - يغضون الطَرْفٌ عن كل ذلك؛ ويبتدعرن في حقل الفكر 
ببدةاجديدًا يمكن تلخيصه ف 


إذا أردت التحديتٌ فقل ها شنت. 


1-7 


فهذا أحد د التُحديث وعارضي فكر الحداثة'' يختم عرضّة 
إكتاب "مفهوم العقل": مقالة في المفارة ات" للعروي. أن يمت 
بعدم التّراهة والعبث كل مسن يتمامل مع هذا الكتداب "ب 
برتشهاهر (أي العروي) (ب) نصيّد لحظات الضّعف أو مواقع 
الخطا"”. فبقدرة قادر يصبح البحث عن مواقع الخطأني كتاب 


(:)مايقوم به عبد الصّلام بن عبد العالى وكيال عبد اللطييف وآخرونة مو 
أقرب إل عرضي للأفكار - كالسّلمة في الوق - نه إلى تقليم فا 
تحاصل مايقورون به هوت لُصوصي» وراك الشارى بواج الخصير 
المجهول. وسيّى مندما يرهرتاك بتقديم فكر فبلسوفه فكل ما يقومون 
يه هو إعادة ما يقوله الفياسوف حريياء وسالاالغرانات بعمويّات لل 
حين استحضار نص الفيلسوف مةٌ أخمرى. انظر *جماوزة اليافيزيق 
لله و"درس العروي” لان كا لة. (اتظلر تموذع الأخلاص للفكر 
داتياسك و"الوشوعئة" عدد عبد النشلام بن عيد العالي في البحسث 
الستفيض لإبراهيم موه بالمدد 13 -2006 من عله مدارت». 
لعفل عكر ونقدااع1 سبتمير 
بزر: "لا بيني ذلك أن الف يدعونا ىه 


ودر 


1 0 00 
8 لي 3 


لعل القارئ يستشففٌُ نا سيق خاصية 
أساسيّه لاشاكٌ أنها مير كتابات العرري 

جميعهاء وهي صدق المناناة'9. 
نحن أمام كاتب لا يمل من ذكر نطق والئاسك والتهج؛ ولا 
يقبل بغير العلميّة وصنًا لأيّ خما. المشروعيّ. رسو ينا 
يصوغ خطابا في العقلء وكل ما بججدء الأستاذ عبد المالي في ما 
الكاتب هو صدق المعاناة» ويسكت مطلقًا عن المنهجيّة والنّاسك 
والموضوعيّة؛ ألا تستلزم خاتمة العارض خلرٌ خطاب المعروض بن 
كل ذلك +20 


ل ا 
نشي المصدر والصفحةر 
(2) توجد أل كبر هذا اقرع من التق في الكتابة المي 
الصّقر قيل الخاقة. عد التر بارا 


الطرعةل 
حسسس الم فاو موي قوع روز ريو ااال 


ختانا 

ما يقوم به العرري في ككل ما يكتبه هو 
تتغبط للإكراهات التهجبّة والإبستمولوجيّ ها انوع من 
التليل؛ ونا تضحٌ نصبّ عينها هدفها المعأن قبل أي نحليل» وهو 
القطع مع المافي و"الرّحيل" إلى الحدا 
'الأنوارية" . واستراتيجيّة خطابه إلى كل ذلك واضحة من خلال 
ك ل ما كنب» وهي تعتمد التّكيز على إسباغ أوصاف الجديّة 


م اه 
ع" "الأحداث" أو "الوقائ الي 


تناسخ مراحل التَّاريخ: قم| نميشه الينوم 
وباو في محل سبل قوسن كاوها وها وله قاحاصرتنا 
قر 0 يدع وإ عدم عاسجه عل كل 


يد ا به لجل من احنرام 
ف أوساط لين وما حصل عليه من جوز وما واكم من نتاج المي 
أكتي 0 ذعيت باس من بدذء امنصائصى فيش روط ضح العاوق يا 


ا 161 


عوام الفكر ولط م جد ها. ذكرّا كالم أجد ها اعجارًا عند العروي نفسه ١‏ 


ادق لاطسروحات جيل من مفكري العريية: ووسمها بعدم الج 
آ|آ#| لل افص ل اناف سس 


12 


عمد عابد الجابري: مدخل إلى القرآن الكريم ج 1. 
7- محمد عابد الجابري أو خطاب الحقيقة. 
1-2 خطاب الجابري والموقع المفقود 
لعلّ الدُكتور عحمّد عابد الجابري من أوائل تن استع ملو كلمة 


يدر هذا الاستعيال: ولكنّه حَصَرَ ما سينشده من سات هذا 
الخطاب في الجانب الإبسستمولوِيٌ”'". وحاصل مايجيل عليه 
مفهوم امخطاب عنده -كي يظهر فيا انتهى إليه هو أنه يمصرع يي 
يتوسّل به التكلّم أو الكايب في توليد المعنى؛ وبشاء الاستدلالا؟. 


أ > والاختلاط والإخقاق واللاتارييّة, ولن تبد ها اعتبانا فها 17 


الجاري دما حكويه من عقم عل مجمل النكرالعري لاك أسع ا 
القياس؛ ولا في حكم هشام ججعيط ولا طرابيشي ولا أركون أونصر”. 


ٌ أأبو يد ولاغيره عل فكر السب - مع استغناء ككل واحد تح 
ا بوسمه بالتلفيق والريف والتقليط. 
١‏ (1) أي الاب متسل بال ناج المعرفة أو تبريرها. 


37 
(2) عمد عبد البابري: ألخطاب العرين اللعاصر. 
أ سس القسم لالحلاب المي اكز باحتائة 


وباج انكر" من آليّات بلاغيّة أو منطفيّة (كفياس التّاهد عمل 
إزذائب مثا التي بنى عليها أو يكاد مجمل تصوّرء للعقل العر 
ي ذَنتٍ إلى أن هذا المجموع - وهنا مربطُ الفرس كهايقمال - نما 
بتحدّد كآليّات مخصوصة للخطاب المدروس؛ عل أرضيّة يقول نبا 
هذا الخطاب؛ ومن نَم للعقل التوسّلٍ به. ويذهبٌ إلى أن 
في الخطاب العري المعاصر هي "الُسوذج/ الشلف". 
ولكتًّا لانجد في "تأسيساته" النّظريّة لا بشآن الخطاب, ولا بشأق 
العقل ما يميّز أحدهما عن الآخرء كا لم يبن ما الذي يبب "خطابه" 
لأو "عقله") امتاذ القدرة ععل الخروج من هذه البنية'” والتوشل 


)يذ 
0 


الكاتب؛ متابعًا لالاند إلى تقسيم النكر إلى أداٍ وعتوى. 
"في "منطقة" اللاوعي . يقول المابري ثقسه: 


رالتّصِرّرت والأنشطة 9 
العرنّ - أي الفرد البشري المحمي للثقافة العريّّة -. 
والقاديغ... إلخ. 


166 


164 


بآيّات "فوقها". ومن نَم التذكير من داخل بنية لا يسمها ها 
البنية الموصوفة من دوران وعقم. وفي اللسظة التي جد فيها الأستا 
نفسه ملزمًا بالإجابة عن السّؤال المنهجيّ الأسايٌ حول مرقع 
حلي ارت سرب شلك لمر حخروجه من أمر 

تشفها تشخبصه": نجده يقوم برا يشيه عمليّة إهاه 


عند »ذل فيضع على لسان القارئ سؤالا يسرك الأنظارٌ عن 
الشوالٍ الأساسي الذي ذكرنا. ولا يقتربٌُ مته إلا للالتغاف علي 
اتظرنا لى مذه القضايا (قضابا لكر 
العريٌ المعاصر) نٍ ترابطها وتشابكباء آي 
يوصفهاجموعة مشاكل فكريّة تكون 
إشكالية» أو بنية فكريّة واحد: 
وأمام هله التُحديدات قديتساءل 
القارعك قارئ هذه الشطور: أين تفع هذه 
" التي تقترحها هشاء بين القسراءات 
العآّن عنها ني الأوروي العارء أو 
بعيارة أخرى' أيّ منهجء أو منا. 
9 ال 
انستلهم: 
إذا كان اهدف من مشروع "المابريّ" هو العف عننية 
الخطاب العرينٍ المعاصر: وإذا كان خطاب الأستاذ جزءًا من هذا 


يبتى أو 


017 الخطاب العري للمايسر. مركز حراسات الوحدة العرييّة +199 (الطبمة 
الخاصاص 19 


سسست لقسه الا الاك لمن 


لطاب 
إزامات المعلّن عنها 03 الفِكر الأدردي 0 0 
7 


٠ 


إن لجابري يجعل الفكر العريً المعاصر كلّه حكرمًا ينيةٍ 
بكشف الغطاء عن عتاصرها وعلاقاتهاء ولكنه لا يييّن... أو لا يرى 
ضيح كيف استطاع أن "يتس" بخطابه من أسر هذه 
لبنية الطبقة على خطابات كل معاصرب 


هن َم ومن حييث 


)"اغلاب لمر الماصر":مرزدراسات الوحدة العرية: اليس 
القاسة 3994 


تاه بوث الي يكل إلزاماته ولايان ما يبر حدم التي 
صاحب الإيستيمية والتشكيلات الخطليّة اللدي استلهم منه الجايري 


ليس باستطاعنا كليل أرشيفنا الخاصء بم تنا نتكلّم 
عن داخل قواعده؛ وبها لله هر الذي هب ما تستطيع 


أواله- ولتقسه:موضوع خطابدا- أنياط تجليه 

- ارجوده وتراجده ومنظرمة تراكسه 

احم دل عتوه امع قممنا 

71م قوز ممسطلمت ) 

لتك مشكلة ذكر ايقيري في عدرمه. ذيريدله صاح أذ يدو سوثا 

اثل املق وريد لفكر ير أذ يكرد كلاتا كوا ينى وبالئّات 

الجابري خبريا ب"اعشاف" في 

ف ا لاسرا كرةكا 
مس لي العلق بمقالطة اح لايع إأيستعمل اللفظ تقس بمعنها. 

|| لقصل از يج سس 


مكان الخروج متها + 
بالإمكان الخروج 1 5 
م 
سيجدون أنفسهم -- 

هده المرّة بيادق مصنوعة من ما 


خارج البنى رالأطر أي عقل كوقن. ك0 
: يطلب 

)١(‏ هله اللاحظةنفها مررنا يا ع العرويء قبو كذلك 
جائاء والعمل على إهاء 
اندماج أو بالاحرى حلول تام فى 
سسسسس القسم الال الطاب المريٌ الب لمق 


هذا الخلل المنهجي يجد أسبابه فيي| سبق . 
الكتاب من أن الفكرٌ العري امبر بالحداثة اععسدٌ على التتدائج لا 
على الأسس. وظل على مستوى التُظر مشديثا إلى أفتٍ معرق 
رفلعيٌ لا صلةٌ تجمعه برا يعتقده مصدره خارج الاّعاء العلن. 


2-7 العقل والعلم والوضوعيّة 


يفكّر الأستاذ الجابري ضمن تصوُّر ديكاري للعقل رقم 
الاثغاء أن مااعتمده ني مشروعه يسشد إلى آخر: 


الإستيمولوجيا. وأسوثٌ بعصًا من "أعراض" هذا لقصو في 
تحطاب الأسنتاةة 
إن "المنطق" يقتضي أَنْ بودي الدّين؛ يها 
هوعنصر توحيد إلى إقرار نوع من "الوحد" 
في الشياسة”©. 


فامتطن بين أنامل اجابري يخرج من صوريتهء ويسم في ود 
الدين في المجتمعء وأن تهادل في الأمر يعن أن تجادل في "المخطق”. 
دمن لم ات باللاعقلانيّة. ومردُ هذا الخلط” بين الخطابين 
الصرري والطببعي أن الجابري يعتقد في كونب العقلٍ و 
ادل الواتع ني ذاه وعلى إدراك امعطى في عرائه خلا من 


ادجم ظر م 04 

١ 2‏ 5 
نخد خلط يخترق كلل مشروع الجابري؛ ويظهر ايا ي را 
العرنع: ليان والبر مان والعرفان. 


رافة الأنظمة 


اسل افاي اا باع سس 


ل 
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3 اك والّقافة والتاريخ والاجتاع. وبظهسر ذا 


الشّواهد التي تلي؛ 
... ند ييدو من هذا المرض السّريع 
الذي رسمنا من خلاله الإطارٌ العام لقلسفة 
كل من كائط وهيجل أن الاوّل نرب إلى 
ن التَّني. ون كم أشر ب إلى الحقيقة 


(1) التُشديد من عندي. يقرل الجايري مسعدركًا بائرة: 
هذا صحيح: ولككن من حيث المظاهر فقط: إن العلم كا كان في عد 
كانطء بل كيا كان يعرفه كانط يعطي له الح على هيجل . ولككنٌ العم 
كيا س"يضير" أي كيا سيعرقه تاريخ من بعد كانط مباشر: كلا 
يؤيّد موقف هيجل. (تكوين العقل السريي. المركز الاق العريي 
19 صن23), 

يعتفد الجابري أن الفلسغة الغريية تورث كما تطرّر أومع 
العلم (انظران.م. ص 337)؛ ولذلك تجد هذا الإصرار على "ترب 
كاتط وهيجل من علال قريها من العلم. وك ألقنا مع الجايرية' 


ينغافى عن كل ما قد يشككك أو يزعج الصّورة التي يحملها عن 
والفكر وا! غبويؤمن بأنّ الفلسفة الغربيّه عكومة بعلم عمصرة 
لكن عن الغردرة, وللسفاتظ عل منهوم الثم لخر حل في ل 


نجده يتتاسى "ضوع" الفلسفة للعلم سع ميجل؛ لير أن 

الأخبر أقرب إلى ماس" يصير" إليه العلم بعد عيجل! 

دالمطلع على النلسفة الغربيّة المعاصرة: وخصوضًا قلدفة العلم 

أذ تلوف الآكثر حضورًا يها هو كائط وليى ميجل. ولاخ 
سس القسم الثائ مقطا المري لمكي با ماق 
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يلم بذلك؛ وكأنّه آخرما انتهت إليه الإسستمولوجيا 


كب يلعب هيدجر إل أنّ هله الفلسفة أخطآت الطريق» ولسيت الوجود 
للفكيره ويذمب فركر إل القول با 


ذلك إلى القول مع هيدجر بائها قلّت محكومة 
قف عقينة وولاتصى يحي انلق لكر لامي 
رأسهم هدجر وقوكوء والذي يذهب إل أن مذاهب ساقيه من 
الفلاسفة لم تكن سرى ينين استعاوي توي دف في مجمله إلى إضعاف 
احيا: وتقويضها). لك اليد الجابري: وهسا عاسب ذكرها للخطاب 
5 انهه وآراء بعس الغربين أحيااء حول 
الفكر الغري واليناَ صورة العقل وماحي مدال 
”') حى تن يذهب في الغرب إلى إمكان امعرفة الموضوعية (بوبر ولاكاتوش 
اسيدل ونوماس ماجبل.. ..) لا يفرلون إن لدم المعاصر يمن بعمرفة - 
سسا لوزي سيد يف سيد 


أ 


ويقول في مكانٍ آخر: 
إن الأ بالمممليات الموضوعي وحدها 
ايقتضي منًا القول نه 
"مادة الإسلام" جما إن الإسلام هو روح 
العرب 47 
الفقسرة شاهدة على أن الجابري يؤمن بمعط 
موضوعيّة مستقلة عن البكّر ملقاة هناك تنتظر الانعكاس في 
عقلٍ آدمي» فتتحوّل إلى حكم !2 ب" له إذا كان المرب هم" 
الإسلام" حقًا إن الاسلام هو روح العرب"0©. 
يقول في مكان آخر: 


وهذه 


إن خطابنا هنا لن يكونٌ خطاب دعق 


- موضوعيّة عن الواقع. كه أثهم يشتغلون (مَن كان منهم حا طبن" 
الحجج التي تريح اذاك الإمكان» ولا يقضرن أوقاهم ني إضناء أه 
الموصوعيّة والحياد عل خطاب عيه هو أن بُدلل على إمكان كل 
القع ب كن دائعل. سيلحظ الشارى أنّني لا أقف طريلامح. 
الأذكارا لاني نلتٌ القول ف الموتف الغري مها في القسم الال 
: للركز لا الحربي 1992 ص1 112-11 


(1) رجية 


عساحب الانظم لمن الطاب "اب 
سس الس الاي خط لمر لكو اح 2 


7 


17 


رلاخابًا عضادًا لآيّة دعوة. إن خطاب ينشد 
لتم عن الحقبقة كما تبدّت لنامن خلال 
يون حياديٌ رموضوسيٌ من الوقائع”2. 


تجمل ملاحظاتنا على هذا انض في ثلات نقاط: 


:- يمن( الجابري بالقدرة على إدراك الواقع الوضوعي؛ 
وعل اللتكيم عليه موضوعِياء وعل الحياد ايديوجيً لك 
الشكلة هي أنَّالواقع لا يدرك إلا بحوائئنا - نحن المخلوقات 
إلا بلغة خصرسةٍ لبمش من هذه 

الخلرتيّة وكلا 


776 
ممخل لى القرآن الكريمج 1. هار لتر مغرية 2006- ص 
2-78 
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تُصير عليه أحكاما بالمفاضلة ين 
1 الحياة. الحكم لا يكون إِله 
ل ص ب 0 
والحياد و"اللادعوة'"”27, 
3- اشنغل الجابري زمناء ولا يزال بالدّعوة للدّيمقراطيّة والعنا 


والحداثة؛ قبل في خطابه الذّاعي إلى كل ذلك كان يتشد 
المقيقة؟ 1 


دمن الشّمات الملازمة للخطاب العربيّ بكر بالحداثةة؛ 
شهدنايع مع العروي والآن مع |. أنه بدل الانشغال بإ 
دعاو واه بخطاب منهحي حجاجي في مستوى الأحكام الطلقة | 1 
يصدرعا عن الواقع والتاريخ» يلجا إلى إسباغ أوصاف الموضم: 


والعقلا: 0 
يد 


3-2 مفارقات الجابري 


وض تدليل الجابري على دعاواه شديدة العموسة. جراخطرة 


جد في كاباته نانضات كشيرة شدفع إل الكاؤل عدن تنا 
الجابري لكل ما تخطه بداء: 
سورك 


سرئ. 
الي لمث لسرن ليكو 


1-3-2 اللَسبية واللوضوعيّة 17 
رأينا من يصفُ الجايري به خطابه صدوره عن موقب حياديٌ 
ببشد الحقيقة والحفية 


إن خطابنا هنا لِنْ يكونَ خطابٌ دعرق. 
ولا خطابًا مضادًا لأيّ دعوة. إن خطابٌ ينشدٌ 


له 


(1) ع سبق ذكرء. 
(2) نظر مشلا "تراث و الحداثة" من 32 و48 
(3) يول مثلاني 'الثّراث واللخدائة' 


"يتلق الأمر إذن بطريةز امل مع اللوضوعات المدروسة التي 
عننوح موضرعنا. وما يمير العلريقة العلمي بداية هو كم تعرفونه اماه 
الموضوعية. أي اليا 


سمح برؤية الأشياء كبا هيه دون تأئير من عواطقا ورغات" 
واغداثة"مركه 


كي ا ات ب 
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2-3-2 القياس, 


وَالثربية والتاريخ: غ 


العقل بن أسيرا 


د الجابري يكم 


لكل منا إطارء المرجعي الذي يحدّد 
بواسطله علاقته بالعالم, فحن لا تعرف شيكاء 
ولاتتيرّف عليه امن خلال مائريظهبه 
نوعًا من الرّبط. والعقل الببشريّ هو - كما 
أشرنا إلى ذلك في الفنصل الأول - جلة من 
العناصر (مفاهيم وتصوّرات وإجراءات) 
تشكل المستندات الني تحدّد علاقتنا بالأشيا. 
فهسناء رد فعلتا إزاههاء موضعتنا لا 


191ص 61). 


ابن الجابري و"الخطاب العربي المعاصر". 


أن المابري نفسه من يوظّف منهوم البية 
اللاشعوري لتحليل الخطاب العري» وهو نفسه من يقول إِنْ هذا 
جعلث تاريخمه أسيرًا لطرائق تحدّدة 
وعقبمة من التدكير أسهب في تفصيلهاني "الخطاب العري 
المعار". ومن كم فهر يحكم على هذا الخطاب بالعجز عن الحياد 
تجاه الواقع؛ وعن إدراكه بموضيعيّة. وحنى إنْ قِبْلَ إِنّذْلِكَ 
وصتٌ خطاب الآخره وليسمخطاب الجابري الحمتّم بامتباز نجهل 
مصدرء أو ميرّره المعر 
الخطابات» حتّى الصّادرة عنه "شخصيًا"؛ أليس هو من يقول: 


يع كل 


لكر العربي نَ وتكبله مائعة إياه هن الخروج من طرائق معبّدة من 
ركسي عقيسة! لألأحساهم حركت هسربيسة هاما 

"اللُمونج/ الشّلف". 
وإذا كانت للائة والقياس من وسائل إنتاج المعرفة حتّى في 
العلوم الصّورية و 
"المائلة وسيلة للاكتشاف في الرُياضيّات 


اللعرقةٍ “ذلك أذ لمر السيعط لاتخصل 
إلا بإجراء سلسلةٍ من عملبّاتالتُحقّق 
والاختبار قصدّالتّمرّف على الممكنات 
والفرضيّات. بعبارة أخسرى على أي البنيات 
الاثلة لبن أخرى هي المساوية ها وهذالا 


يبت التُحقّق منه إلا بوسائل الت 
وهذا يصدق على المائلة عموئا بمافيها 
القياس البيايٍه فياس فرع على أصل لوجود 
شبه بينهيا يسمي الفقهاء "علة "500 


مسبت 
١7‏ الأناث والحداثة صن 135. لاحظ التأنخيص المخل والمصاهر عن الطلوب 


الوه امعرفة اعلمية: فعى أي أساس يعم إجراء اعتبارات؟ ألبس من 
ا ا ا اك 


أو 


فإتها(أي المائلة والقياس والاستعارة) في جال اليِكْرٍ 
الاجتماعي والفلسفي التّريخي أغلال تفيّاد الفكرّ وتحكم عليه 
بالعقم حسب الخابري: بل وتتخشى داخل بنيّة تجعل الفكرٌ يدور في 
مكانه معتقدًا تقدّمه. وقد حاو جهدء استخراج اسعممالات ماله 


إذا كان الغرض ل أعناق كل م 
له عنق؛ لإثبات أطروحة الكاتب حول الأنظمة الممريّة و"رجاحة النقل 
ولتّحفق الذي يتحدّث عن الكاتب ينعسي إلى السخة الأول من 


قة دعوى الاستناد إلى آخمر تشائج الإيستمولوجياا. 
دكما ذكرثٌ قبل ذلك» فالمشكلة هنا تكسن في عدم إدرك كر من مفكريا 
الطريقة أوعل الحقيقة طرايق اشعتال امعرفة العلمية. نيعتقدوث الل 


آدات. (انظر الفصل الأول من القسم الأوّل؛ الفشرة 71 
1-2 لمق الحديث). والكتاب اليم 
لا مماسة قمة امطومميم بوموزجيواج بهي بج وموماطية ل 
06 معومامرة. ممنعية 6 عمدماة 
سس لقص الي اليك ومن ابوب ونا 22 


لل وي معرض "نقضه" 
يجب القول إِذَّ فكرة 
5 عل آي يستمولوجيّة (معريّة) فلسدة. 


رمكمن لظف مبلهاآكةلمرئكة 
فه جميع امؤرّخين وجميع أولدك الذدين لمم 


6 


«الاجتماعيّة هي أثبا حادثة فريدة لا تكزّر 


"كمس لصدر وا دق في هذا الشياق مناقشةحجج 
7 :ليس حدقي فيهذا 5 


مفارقته اذل ما يقوله هنا فيه من المغالطاء 
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.ولكنٌ المشكلةٌ دان مع الجابري أن 
كما قي دعوى البنية الحاكمة للعقل العربي. 
مشروعه الُهضوي بكامله على آل القياس الي ب 
غير بهاء وإلّاكيف ئسي الآليّالمستعملة في انض الثالي: 

وبا أن نقطة انطلاق العقل العري إنّها 
كت - تارعيًا- في اصطلح على تسميعه 
ب"عصر التّدوين": عصر البناء التّقايّ العام 
في الحضارةالعرييّة الإسلابيّة (مابين 
0ه و300ه تقرينا) فقد تراءى لي أنَّ 
تجديد الفكر العريَ المعاصر يجب أن يؤشسه 


- المخبرية لاتتكرّر بعينهاء قهل نحن في حاجة إلى "الورخين وتنا 


لايموتون إلا مرّة واحدة, ود آي جرب هبي قري 
أخرى حتَّى لو أعادها نفس الاضخاص ولي نفس المكان (لأنَالز 
سيتفي)» وعوض الاستشهاد ودر براح اموطاك الحشوة من 


ليذ في الّنية!!! بعد تعريف المقصره بالتكرار ملب كي أنحكمة 
الآ بالنساد غير فهوم إلاني 2 
وتأكبد مقرلة البنية لمتهاقعة. 

"الإليم القامده" يستخلص منه إن 
ست الس لاني الطاب العري اليك ب 


0 | 
عصر تدوين جديد ". 


وربما سيتساءل القارئ» فارئ هذه السُطور, ولكن هذه المرة 


القامدة" أ وجا اجزايت الشيمة ب 


وإذا تهبت باحنًا عن جراب فيهاكتبه الأستاذه فلن ترج 


بيه 
فرادته في خانةٍ ما يمكن ثكدراره ضرورة يفرضها تحليل الأستاذ 
الذي لا ينهض إلا بها. لتأكّد لنا مرّة أخرى فرادة هذا التُحليل 


لآليّة القياس "الفاسدة": 

ناما لم سس ماضينا عقلاتيا فسن 
نستطيعٌ أن تؤشسّ حاهرا ول مستطيا 
يصورةٍ معقول. مكذا كانت بداية النهضة 
الأورويةء حت نم جوع إل الآثار ليونائية 
القديمة؛ لارجرعًا ترائيّاه وإنُمارجوعها ‏ ' 
انتقادياء بشكل استيعاي نفدي 

0000-7 

2002/3/11 جريدة الاتماد الإماراتي: المدد 10348 بتاريخ‎ )١( 


النصل اناي ل ناج سس 


10 


امن أجل تأسيس المماضر والمستقيل؛ وإذا جاقٌ: 

البية "الفاسدة" لأستاذنا الكبيره من أجل وسم خخارطة. 

للخروج من حال لتَخلّف الحائم على "صدر" الامّة عيب 

لا جوز لغيرء من الفكُرينَ العرب! ذلك أنَّ هؤلاء سقطوا في: 

لب الآسرة وليةالذكر:"المرذج/ الشلف". 

ولنستمغ إلى أحد أهمٌ علاء الفيزياء المعاصرين ريتشارد 
وشهادته حول لي القياس: قياس المائلة: 

اللائلة في العلم تستعمل إِمّا لتفسير بعض 

الرقائع الّجِرييّة لملاحظة أو توقّع وقائع 

جديدة. ون قدرّاغير يسيره ِنَم يكن القدرٌ 

الأغلب. من اكتشافات | 


اء المعاصرة نجد 
أطيابه. في ماثلات. وباستطاعة أحدنا أن يرى 
أن الور الذي حسّله العلمٌ بأكمك تحدّد 
بهذه الطريقة في التفكير مالم يكن الفاعلرن 
في هذا التطوّر ذا على وعي بهذا الأمر"؟. 
صفح ل 
"كود امف عاتاسامة و بان ازريم ومتعرام 1 عستقد 
أ م.2008 يعاللملمق ممالا جمس 10 اذ تعفد 
العامة اتويت ها ممزاق زمون مره ممووزيو وز يعزيم اده 


ااا 021ص 
سس النسه الاي الخطات العريم اليكو باو 


ولتفوآ الجابري مر أخرى؛ |« يذكر أن المائلة حي: / 
وأ اوس ود 


لبنية أخرى هي 
0 نااك ا 5 
تر كيف خطير دود البو 


الممائله في العلم تستعملٌ إِمًا لتفسير بعض 
الوقاتح التّجرييئّ الللاحظة: أو توقع وفائع 
'جديدة. 
أي أن دور الماثلة يأتي بعد التّجربة والاختبار كا يأني كبا رأينا 


ساب قبلهيا. وإذا كان من التَّابت تاريفبًا دور الاستمارات والمائلة. 
عككفيع 
؟* بامتمس عط مه كز “لممتعمة عامستستجية هم 
فقون عأ عمتعرام مبمقمد صا مصاع ممه اممامصوصا 
غلا مما زه بوزمم عرلا ممه ليمت عم لاذه تممتياناهمة 
قتلا وا متمجممن مز مممماعة له مامت عناص عط 
لنيز عبر مؤبو ميم عذ حعيك ٠‏ ودلا أه لعو 
"عه جمدم ميصدلة ا00 تعر 


' دعوتي ذكرث انا مذهب الوضطة 


ك 


**أو عن مدع مش ات العلم؛ فإ قيمة الكتاب الا 


افير تكمن ف أله أل كناب يؤلّفه عام 
عن دور الم في تلز للم واكتشافاته. 
وييقى السّؤال الحبر هنا هو كيف يجعل صاحب تقدتة 


من اطَّلع على آخر ما استجدٌ من 
العري عار" /؟ وكيف استطاع "تحليل" الجايري الكشفت منها 
في أغلب ماكتب المفكُرون العرب المماصرون؟ 
الجواب في نظري سهلٌ ميسورٌء وحاصل أن اماثلة وقباس 
اله والاستعارة مي خصائص ملازمة لي ير بشرئ» ومن كم 
لأيّ خطاب بيعي ولو فب الُكترر عن آثارها في الك الشري 
بتها ما يكفيه لتأليف أضعاف ما أل العقل العرية 
ذلك أن الائلات وأقيسة الب والاستعارات "تردمر" في النكر 
البنع أكثر من غيره من ضروب الفكر الذي يقعصر فيه أهله عمل 
اليد والمحاكلة. 


دفي الففرة التَّلية سيم "البياي" ممائلةٌ راستمارة ومجاذًا له 
لتكلا 


1) دإأ كنت أشاطره موقفه هدا. ولكن لاسباب غخلفة يرش حها هنا 
الكتاب تنسه. 


سس اللسم الي لقعي ال بسانتت 


يناب الجابري الذي يقول بالبرهائة وبامكان خطاب قاد عا !183 
وسب الوقائع "بموضوعيّة وحياد” أي وصنها ") عي". 
3-3-2 برهانيّةالأعوى وبيانيّة الخطاب 


استكتفي هنا بتصوصي للأسستاذ الكبسير تتوسل المجاز 


ماهيّة ا خطاب الطَبيعيّ باصطلاح الأصوليين؛ ومن ثم فحضورها 
ف أي خطاب من هذا التو تحصيل حاصل. 
يقول الجابري قي أوّل كتاب "تكوين العقل العريي": 


به في هذا الكتاب ليس الأفكار 
ذاتهاء بل الاء ءة هذه الأفكار”. 

في الجملة أعلاء على 
الاستعيال المتكرّر الذي قد يُموّل آحيانًا المجاز إلى حقيقة: والحقية 
0 الكارق العبارة تمّ تشبيهها باللّع من خلال الحديث 
جة نها. كا أنَّ في العبا. تخي لامشل بالآلة داخل 
الصنع: الذي قد يكون هر الإنسان في هذا الشباق. وإدرالٌ 
هذاشأنة يسميح بتصوّر لعمليّات عل الأفكار فد لا تصخٌ 
عل السّلع من مثل تبادل الافكار والغشّ فيها واستعارتها وييمهاء 
كما يسمح با حديث عن مكوّنات للعفل/ الآلة ولأعطاب قد تعروه 


2-7 
نكن العقل العرن: ركز لقان العرن. الطبمة 
حطسل 1 ين 


سلمًا/ أفكارًاتشوبها عيوب تطّرد في المتتوج اطراد 
القياس في المخطاب العرىّ المعاصر. وكل ذلك يدي إلى حق ا 
من الثّلالة يسمح بتوليد المعنى» وإثراء الخطاب والتّأثير في ال 
"الإصلاح للمقل90ر 

ويقول كاتبنا في مكانٍ آخر. 

"...يتعلّق (الآمز) بترا موتراثنا 
انحن فهو جزء منا "أخر. 


التلتضي به هناك بمينا 


00 


لوج 


صودةٍ جديدةٍء كقميص مثلًا نعيد» بعد التطيف» كما يمكن نوظيفها 
عم ا جور 

(1) وهله انتمارة أخرى. 

(2) دلا يؤذي إلى وصف للأشياء كا هي . 

(3) الات والحداثة. مركز دراسات الوحدة العريية 1951 ص 33. 
سس امس :حصا لعن اليك اماق 


رتنيغيله. واستعارة كهذه تفتح الباب مشرعًا أمام إمكائية إدراك 
ان كم هو في ''عرائه" وفهم "مكواتها" و"تفكيك" أجزاقه 
من الذّات الملاحظة على الشَّىه المائل أمامهاء فامًا 
نكي الذي يستطيع الخروج من الكيارة إصلاحها 
رظينها في "تقصير" المسافاث. وليس للقارئ أن ينساءلٌ من 


كيف يستطيع أحدّنا أن ينسلٌ من تراثه؛ وهو هنا 
تاريخه ومعتقده: بل ولغته التى ليست حسب الحابري تفسه "أداة 
وحسب ولامحتوى فحسبه بل هي بمعنى من المعاني جره ماهيّف 
و"القالب النُصوريّ الذي تُفصّل المعرفة على أساسه (تمائاكما 
يعَصُلُ الخباط القُوب على أساس قالب)””'؟: وال لايشفل 
لماسيق ييانه من أنَّأْسم 
انتقاٌّ؛ بالممنى الذي 


الجابري نفسه بالإجابة عنه؛ وذلك. 

سئس الخطاب الخريع ابر بامنا 

الو ره 

7 كزين العقل العربي: ص37 ييا اعترقى البعش بأل بجملة جام في 
عرض شرح وجهة نظر هردر: ولكنٌالري يُظهر تقاف مع هردر في 


والشحا. شه برف للوضية سيو وديف دع طئي] 
اضرويية بياث وجهة نظر الجابري فى الاستدلال 
الخزام العري وأعزايئة عام هلا العقل؛ ولفلك يزيد سن تسسيله الفرل 
#سائص لاعن آدم شافته وبر ملاحظات يستجيان لي ودف 
لوبي يمد تلك (ن:م: صن 08). 


شرع ود 


185 


عنوان هذا الكتاب: "الحداثة" يقول مقكرنا الكبيرة 

بل إن منطل العقلٍ ومنطق الععصر - 

وهل يختلفان!2 - يفرض عليتا أن لتمس 

أقصر الطّرى إلى اللساق بالرّكب المضاري 

المعاصر (...)» بل إن ما هو مطلوبء إزاء ما 

اسواء أتعلق الآمر بالأفكار أم النْظريّات 

أم الم والمؤزسسات» هو العمل عل تبيتتها 

في وسطنا واستنباتا في تربتدا؛ حتّى تكونٌ عل 

صلة عضريّة بمعطيات واقعناء التَّي» الذي 

دونه لايمكن أنْ تتحوّل إل مرك للتّيير 
رعامل عل التُجديد ومؤشس ليٌقرم0. 

في هذا النّضُ نجد الاستعارة الأكثر حضورًا في الخطاب 


(١)اظرمقامة‏ هذا لكاب 

630 وإذاقلت أنه لنارى إن المطقين يخلفان, تقد أصبحت أن المذعية 

بي وليس عل صاحب ال دعرى المريشة في ماراة نطق 
العثل يمنطق فقرة من فتزات اريخ وه هنا عر الكاتب! 

(0) وجهة نظر: الركز الاق العرن 19923 ص 129 

ست لقص اللاي ارين بكر نيك 779ٍت؟7 ا 


إييرخ ابر بالحدائة؛ وهي استعارة تجمل من الحداثة (الركب 
) موقًا في امكان» بل ركبا متحرّنًا فيه. وما علينا سوى 
ال إليه بلس أقصر املق إل ذلك ولول مز أخرى 


ستول عرف ري تعر لمعل هنا اشسطل اس 
كل مك إلى جزيرة؟"؟ لوحده يدعو غيره إلى سلوك سيل الخلاص 
التي ترسم خريطقاكتاياته. ور كانت القضيّة مسألة لحاق يركب لما 
احناجٌ الجسابري إلى تشخيص الخطاب العريّ؛ وبيان أسباب 


مراوحته لمكانه قرابة قرن من الؤّمان. 

ورب معترض يقول إِنَّالأمرّ هين دنه يتعلّق بامستها 
ليست في الّهَاية سوى مسن بلاغئ. وهذا اعتراش باطل؛ لأنّ 
الاستعارة ليست فقط "زيئة أدرية"7© نّم هي مده لطريقة 


13) وهذه استعارة عزيزة حل مشكرن الذي برى تقفتا جزقاء 
رلا شل با عليه الفيؤاء والياضيت وشيرهم لاستكطافوى 
علبهم؟ ويكفي أن نذكرٌ المرثلة بين الماغ البشري والآلة فا 
ا 
التي تضافرتٌ فيها عّة تخصّصات من علم الس وال 
٠‏ َِالياضيات. وكانت هي سا سل "الإنسا الآ" 
ممكنين. فالمائلة قد تحادد برامج بحث وحقول 
الكبير الآن في يُعرف بقلسئة المقل هو بين الذين: 
الفسل اللي 
777 با بيو ريني ده 


ا 


- الآل وين يرقضون هذه المائلة. ويرون أنَّبين العقل والحاسوب. 
يستحيل حبورها. انظر: 
وق تنكف «السدزيه منوتمديهم ما بعماتعومما ل ه ابماهق 
0 
كياأنٌمن امفكرينَ بن بذهب إلى أن للغة من طبيعة استعاري لنااه 
ولامكاقٌ للمعنى الحرفي في أي خطاب طبيميٌ. انظر معاد 
علد جر عدا عطجسمل! ناوتمساهل سمالا جه لامها يجمه 6 
0ه عدم مومعتك اه وتدعتس 
أوالتجة العري: الاستعارات التي نحيا بها: ترجمة عبد المجيد 
جحفة. هار توبقال 1996 
يقول للؤلفان لايكوف وجونسون قي الكلمة التي الحقاهابالطيعة 
الانجلييّة الصّادرة في 2003 المّفحة 244ب 
طراقق تفكيرنا الااستعاريّة ها اعتيار. فهمي تستطيع تحديد مسائل 
لسرب والسشلم: السشياسة الاققصاديّة؛ والقرارات القائريّة كما 
الاختيارات قي معضاد الحياة الوه 
"اقتصاب": ديد لأننا؟ أم "دفاع صمي عد 
تقسه يمكن تأظيره مفاهيميً بأيّ واحدةٍ من هذه الطّرق بتائج عسكرية 
مرغلة في الاختلاف. هل زواجك شراك ...سلاف سن السام الخارجية 
وسيل اللشصج. آم اتحاه لشخصين في كيان ثالي؟ الاختيار من بين طراتق 
التْصرْد للوُواج هاته يسكت تحديد مآل زواك. 
#ططمممة مد إل .معيو بوالممتيم ممعم الصل عن ولد 
ليما لقع برقتامم عنبووممية ممصن قصة توب له افيه 
لمعي أت ومعاميل بممومييس عط كه الع كد عو قاعم 
ومع كنا 6 لومر ورت و »مووي و باممويه مستا عا مكنا 
0-7-0 
ست القسم الثي: الطاب عدر اميادو 


ع .1قه 
بكي في للشبّه إبفتح الباء)!'"» وهو هنا الحداثة: فأنْ تدّعي أن 


اللدائة ركبّه أو أن تقيس الخدائة على الرركبء يلزم عنه أن 
لوت هواللحاق بها. ويلزم عن كلّ ذلك أن احدانة أمرٌ واف 
بن انا كموقع على الخارطة. كما أن اللحاقٌ به ميسررٌ إذا كانت 
الخريطة صحيحة» وتوافرت الرّاحلة والزّاد والرّغبٍة في اللحاق. 
لكر الَظر في الفِكْر غربيّه وشرقيّ يحد اختلاًا في تحديد مفهوم 
الحداثة وملاحهاء بل ومنهم من يشكّك في وجودها أساساء أو 
بذهب إلى أنهَا تركت "المكان” لما بعداها. 


أماعن قضّة اللحاق؛ قذلك مراد جَّتْ قي طلبه الأقلام؛ رمن 


كه 
أت عصط عه تومه وز فعتالم ةجمدم عا مت العماخه ممع 
هد ها عمسو يعدم بوطائد ماله وعد ظام 
١‏ “عطنوم انا يدهنن رمرسسمز م “جاطمجع تمسر ه جيم جسم 
068 “ريع وا مصعم د مقاعمن عفامهين عط جو معامة 
مسد ماما مرا]. وتيف انط م ململ مومهم مي له مطون 
عمماومه. ومتتلسوصم كه عرض وتاصصفة لاع 
كممرمههن عومتسدط سدم ز كسان #متسعمة 

دكذاك الكعاب العسدةني للوصرع. اذ جمع إسهامات كيار 

الباحدين في الاستسا. فيهم مقي الكتاب الزائد أعلا»: 

3 2 :لووط يحو موزييديهك عه اممطفمة! ملاتا 

20 سمدم ريفو رزون وزو ويه :لاطا 8 لعا ري 

يسول مارك جونسيون في إمسهايه الذي عنواة "دن الفلسفة 

ستعارة": "لولا الاستعارة لما وجدث فلسفة". 


الست 0000 هرمو يوه 


لدت عا 
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... الكَيِء الذي يعني أن الديمقراطية 
عي كالحريّة ضروريّة للحيا: ضرورة الحبز 


كابات الجابري خالية من المائلة والمجازه وأش 
: ا ل 
لبس بيده. وتلك طبيعةٌ أي خطاب طبيعيٌ» ومن شاء البراءة من 
1 المنطقٌ لوزي اعل الايسطي لرسونء 
الالاته قد ينخل منها اويل مايه مق "كيائن المجاز". 
ومن غراب ما ره باغ الأسغاة الكبيز هو ساكب 
صفح التي نسيق تلك الي أغدذنا منها ان "الفا 
الجازء يفول الجابري في الصّفحة 131 رفي "مقام اليمقراطيّة' 
معنا دعواه: 


سي 
أنحرفج جيل جدًا من مصادرات الأسناة الكفرة. انكر للعنفة هلا 
الأتريني) نفسك من داقرة العرب جبيقا 

اجية قرا صن 2و 
حت تال مرس سيت 


- 


ا 


ا 101 


0 الذي يعني أنَّ الدُيمقراطيّة 


م تت 0" 
وئن شاء البراءة سن 


لز يقول الجابري في الصّفحة 0131 و: 
عفنا دعود: 


555595 


الأمم يني أن رج نفسك من حائرةالعرب جم 
لجمة ظرا ص 193 . : 
آ#| صل سي افع سس 


8 


وإذا حندك أن أسغرت تجربة ديمقردطكة 
ماء ف هذا اليلد العري أو ذاك.عن غير ها 


و"برهانه" عل هذه الدُعوى يأتي بعد ذلك مباشرة 
فلامٌالتي ترغبٌ في مولود + 


الحديك عن التيمقراطية عل "سافة" اسطر انث حقة 
عدم الخْلٍ عنها إنْ أسفرت إحدى تجاربها عن غير لمأمرل! 


4-2 :خاتمة في المقلانيّة والتّاريخيّة 


يبقى الجسابري في تصوّري أهمٌ مفكُرٍ عرب عرضه العد 
اللديةة01 ريه اليس نقط لفدرته الباهرة على عرض أن 
بوثرقي تضاهي وثرقية درس في الرياضيّات ولا بمهارت اله 
على إخفاء السياقيّة والاقتضاء من خطابه: رلكن وبالأساس؟ 
كتاباته استطاعث أنْ تكو للآلة الخطابيّة العرييّة: مخاضة 
البكّرة والعنقدة في الحداثة؛ وقردًا حركها ردنا اليس بالقصير' 


)1١‏ خا الفثرة بين "الخطاب العرن العايسر" و“المقل الشيامي الع" 


سسسب القسي الي لاك المي بكو بت 


نه ولايزال: فيكف أنْتظر في لانتشار الواسع في من رول | 193 
ريات من مثل: الغنيمة والقبيلة والجز لقَايّة والعال الصري 
والبرهان واليبان والعرفان والعقلانيّة اللَديَة... لتلمس تأثير 
الاستذفي جيلء وديا أجبال من كاب العريئة. 

ب الكثير ني نقد مشروع فيلسوفنا الكبير, ربا أهم 
دراستين نقديّنين له هي لطه عبد الرّحن”' وجووج طراييشي 7 


رقد 


وأريد هنا أن أميرٌ نقدي عنهما وعن غيرها أن بين أن هدفي 
هويا الخصائص التي قيّر الخطاب العري الثّر بالحدائة 
(لاثتقائبّة والنّصِرَّر الذيكاري لعفل والاستراتبئ 
للحداثة). ومن لم بيان عبافت 77 هذا الحطاب. وتهافته ظاهر من 
تدقيق البحيث 
وغايتنا هذه 


أسسه دون اللحاجة إلى اليه في تفصيلاته وتنائجه 
نينا من إعطاء البدائل لتصحيح الجابري (كشأن ل 
عبد الرّحمن) أو تزويد القارئ ب"الإجايات "الصّحبحة” على 


إشكالته كافعل طراييشي 6 


اق العربي. 


5 ناتف بعضه بعَظناء ويضرب بعشه بعقما. 8 
) أنظري... أغلب ماكتبه دعاة الخدائة معداع بحيث لا أمل حنّى في 


سل حالصل الاق الاج سلس 
كّ 


ود 


وسأعود إلى طرح سؤالٍ أسامي وهو: كيف يذهل نيا 
كبير بحجم عحمّد عابد لجابري عن كلّ ما سطرناء بخصوص | 


قرّره سلفًا أويتوسّل بالم برتضه ابعداء. 

فهو يقول بنسييّة العرفة السشريّق ويرةها إلى بنييات لا 
شعورية ١”‏ ويرى مع سابير ووورف وهردر أن اللغة هي بمعنّى 
من المعاني "القالب التتصوري الذي تُمُصّل المعرفة على أساسه (تامًا 
كب يفل الحباط الوب على أساس قالب)"277 كم قهده بص على 
مرضوعيّة خطابه وصدوره عن العقل» وائبنائه على المنطق والمعطى 
والبرهان”". وعند تع تحليلانه ورصد منهجّاته من نيويّة 
وأنثروبولوجيّة وفيلولرجيّة... نجده يصدر عن عقل كوييه 


(1) نس سيقت الإشارة إليه. 
(2) تكوين العقل العري: ص77 
(3) وحتَّى لوأشار مرا للحجاج والانشاع حصرهفي اللوضوس. غات 
الأرف عن تقسيمأرسطر: ”اللوغوس" و"الباطوس" و"الإبطوس" أي 
ذأ خطاب طيمي ندال فيه انق وسلطة تكلم والماطقة. واكن 
ا معرفيّة وما يؤند قوله بإمكان اللرهتيّة 
"رهذه الأخيرة (اللغة) مناهيم: وخطاية 
والاسندلال أي متلق وعقل (كذاا. وسن, 
هنا كان"الكلام" ر"الُعلق" ر"المقل" تمك حنها ًا كلمة واحدة هي 
"اللرشوس" "نضا في الك العري المعاصر: مركز دراسات الوحدة 
العريّة ص 14. (راجع فصل: "الخطاب" من هذا الكناب). 
سسسب القسم الثا: الحطابٌ العري اليك باختائ 


رشنائّته هي ضامن "مطابقته" ما يصف من موضوعات: وكافلة 
نجاعه 1 يوصي به من "دواد" تحلا موقا براة من أوشاب 
بسلاب المي الذي عد شرو إنكق عطف الأرشل باللغة 


ا الذي يكمنٌ حلفت كل هذه التناقضات في مشروع رجله 
بعتقد الكثيرون من فيهم صاحب هذه الأسطر””© أن أهم مفكر 
عري مماصر. 


من كتبه من ذكرهما: المقلانيّة واكَاريخية. فيا الذي تميل عليه هاتان 
الفردتان في خخطاب الأستاة؟ 
بقول في "إشكاليّاته للفكر العربّ المعاصر"' 


اي ويجركه عل 
معيد الممارسة والعقلانية هي جعل التّارِيخ 
حاضرًا في العقل يلهمه الدّروس والْهيه 
ويجمله من جين لخر على مراخصة 
تصوراته وقحص مبادثه وطريقة إتاجه”* 0 


كك 
١7‏ لسن لذي ذكرت. 


6 5 
أشكاليات الفكر العريٌ لمعاصر: مؤئّسة بنشرة 
00 


ديد اللتسم دوي و كد 
- 


15 


16 


.وبيان ما يربده الجابري من هذين المفهومين يليه ما 
قبيل تعريفه فا عهًا هذا التعريف: 
هكذا أعاة الأورينُونَ خلال القرون 


ثقافيّ ولكن لا متفردة منعزلة: بل 
حلقة في سلسلة متّصلة» السابق فبها يفسشر 
اللاحق ريؤسّسه» واللاحق فيها يغتي الشّابق 
ويوضّحه. لقد عملواعى سد ترات وايراز 
عناص الوحدة في تتاريخهم التاق مبرذين 
منه ما يستجيب لاهتراماتهم؛ مهسشين مالا 
لح سل 2 

المعقوليّة عل سيرورته وفوّجاته؛ لجعل العقل 
يسو تيت وجعل التأريخ يمرك العقل: 
حدنهم من كل ذلك؛ هدفهم "لفن" على 
صعبد الوعي واللارعي ممّاء هو إقامة 
استمراريّة تشكل إطارًا ثابنًا وواضحًا ترنّبٍ 
فيه الأدكار والمذاهب ترتيًا منطقيًا وتاريخيًا في 


سس الس اله لطا الي ربل سسا 


آن واحي يهل الفصلٌُ فيه بيم '"ما بل" 

رما"ما بعد"”"". (التدِيد للجابري). 
وني هذا الت الكاشف والهم جدًّا نجد جذورٌ فكرة '"عصر 
خلال القرون الثّلائة 


لدرين": وذلك في قوله "أعاد الأوروب 
الأخيرة كتاية تاريمهم الحضاري العام"( 


العقل" في المفردات الَّلِية: ترتيب - سد القُشرات - ميش - 
امف - إضفاء المعفوليّة - فصل فم قام به الأرر يبون هو ترتٍ 
يهم وتهميش ما قد لا ينسجم مع هذا |! : 
أمام معقوليّه وتسلسله النطقيّ. وذلك كان هدفهم الدّنين 
اعادو تقوم كا روك الخاري أي لد اكب عل 
النامج والترسانة المفاهيمية 3 الثْراء 
الل مك الس تي ي أو المعآّن؛ لأن الأستاف 
ممح به في هذا اللقام وفي غيره» هو ترنيب تراثن وإضفاء العفولبّة 
“ب وتحويل تراثنا التاق من جزر إلى سلسلة متقّصلة”. ولا 
علاقة لكل ذلك ييا كان عليه الحال على | في الثراث الغري 
'لاالعربيه كا هو واضحٌ جرع في الت الاب والذي يليه على 
اسافة ثلاثة أسطرة 


عرى في أصل مشروع الجابري 


دكي بحر المجاز. 5 
اسل لي اج سس 


3 


قر 
وسواء أكانث هذه الاستمراريّة التي 


أقاموها في ينهم الثناا تعبا عن 
تاريية أم عن مجرّد رهمء وسواء أفتّروا هذ 
الاستمرارية على انها منّت بحركة مّصلة | 
عبر قطاتع؛ فإ الهم هو وظيفتها على صعيد 
فرعي 

ريما كان علينا الاكتغاء منف اليدا 
يريده الجابري من مشروعه يدل الا: 


باثي ورسوخ للأطروحة الحادية عشرة 
ذهنه رفكره ونظرته للحياة والتاريخ: والتي نضّها: 
الفلاسقة م يقوموا سو بتأويل العالء 


دمن كليس حل الجابري أذ لز 
كما رأينا ني "تمايل' 


رن "بنة العقلى العريّ" بعقله الكوتي "التعاا 
عمره؛ ويصف الينية الآسرة للعقل العسري ولد 
التكر للخطاب العري قديمه ومعاصره؛ دون أن 


إلترير معرققٌ لشروط إمكان خطاب كالذي يتتحله فذا 


ها 
تستلزمه "العقلانيّة" و"التّاريجيّة” كما يعرقها ببيانٍ الأستاق 


التمكن. 


مضه سمش د 


ني سرت على خطّين متوازيينء أحدها ال 
إلى ثقافة عصرء والآخر الدّعرة إلى 
التجِربية العلميّة في صياغةٍ الأفكار. 


ب محمود قصة عقل: ص 640. 
3- زكي نجيب محمود أو خطاب العلر 


زكي نجيب حمود مفكر مصريٌ شهيئٌ: له مؤلّقَاتٌ عد 
تكشفُ من الا واسع على الغري وخاضّة 


الانجلوسكسويٌ من له موهبة نادرة في عرض الأقكار الفل فيه 


وتفرييها من القار» وأسلوب سلس وواضح اكتسبه ولا شلك من 


طول صحبته للفاسئة "البريطائية". والأسعج1 .وقد كان رحه 


الدراسل” حنى إكه ادر 
امم هك - الدرسة اللسفية بالحطق الزّمرَي في كتاييه النطق 
الوضعي"؛ نا أشاع خطأ امتدّتٌ آثاره لسنوات عدَّة عند الكثير من 
المشتغلين بالفلسفة ثّن اعتقدوا أنَّ المنطقّ مت 

صوريًا نشاكاد ريط النطق بعفهوع 


وت 10 
الك فا ح يوج 

(1) اسيل وتعقيدات الفرنسيين). 
سس العم ال احطاب امن الب بالق 


1 
بكي عن نفسه ني واحدٍ من أشهر كتبه وأوفاها تلخيضًا 38 


يمل ذكره "تجديد الفكر العرمي' 
"استيقظ صاحبنا - كاتب هله 


العانيق يزدرد قراث آبائه ازدراد العجلان» 
كانه سائحٌ مر بمدينة باريس» وليس بين يديه 
إللايرمان» ولا بد له من خلاهم أن بريخ 
اللوفرء فراح يعدو من غرفق إلى 
غرفة يلقي ارات المجل مناوهناك؛ 
اليكتمل له شية من الل قبل يليه مكذا 
أخلاضاحينا - وما بزال. -يعِبُ صحائت 
البُراتِعبًا سريعَا والسُوال سلء سمعه 


راحدة؟". 


من يقرأهلء الاسطريستخاصس بيج ةحاس : ف 
باصلها مال اتفلصاء من نر لو في حا افك الع ليم 
وة هي أن صاحبن لفك الكيهه بد 


بالحداثة بمُجمله. وهذء ال 


كككات اح سول ي-- 


اك 
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"وما صاة في الوق مُتّسع "للرّحيل" إلى قن 
أخرى أو لاجتهاو أو تفكير في "سنن" آخر. 


1-3 لزوم ما لاينزر 
هناك سمة بادزة تجمع الفكرين الكبيرئين زكي نجيب حسود 


ومحمّد عابد الجابري. هي أئهها معّا يريدان اللحاق" بركب 
الحدا الغريية "المتعدّم' 


عال لشن لاطو للغرب مث البزنا. ويس 
التصوّر. ثم ضع بجاتبه عام آخر هو عادد 


سسسب القسم لثان: الحطات العري) لزي تاي 


يوي وفق "صيرورة" دّدة المعالم طيّعة لقوالب التحليل الجابرية؛ 

بن ميل القبيلة والغنيمة والجزرالثقافيّة والانظمة المعرفئة التي لم 

بزيهاها أحد والي تضمن تفؤّق الغرب ماضيًا وحاضرا 

نم يستخلص ما يلزم عمن مقابلة العالمين من ضرورة 
0 بالآخر لينعم بيا ينعم به. 

لكنّ كتابات زكي نجيب محمرد. ورا أنه تأت بفلسفات 

1 اجواين اسل راسل ركارا دما يا 0 578 


اق س طسحر ولاعلانة ل الات 
والمنهج والفكري الذي يصدر عنه صاحيه. 


بُسبى عند المناطقة بائثال المضاد الذي يقف حجر عدرة في كردق 
العقسل العمربي وطييعة 


"الإنسان المريي". وشيدٌه تعائجه 
من محاولات الكاتب اليائسة لاختلاق توا' 


وكم مر أثناد قرادتي م يكتبه أجل ملاحظة أذ ...وو 
أذكر فيها "أمثلة مضادة" لما يذهب إليه: ثم وخ ابد الكاشيناه 1 
التصاوب ف التحليل لاني 
لاك تدج في ذمده بسد أن كوكم نفس فكرتا أو 6 


عل نفسه؛ ويبحث عبن تخر يه 


7 2 هك د يديرت 


203 


09 


بمقولاته الني نسبت المنطق "الوضعيّ" وتدقيقاته في ال 
الكل والجزيية رمشكلات الصّدق: مطابقة ساق ماظل ئي 
به في مُمظم ما كتبه؛ ليعتمدَ ملاحظات رخال هنا أو شعورًاتذ 
هناك لرجل امتلا صدره بفلسفة بعينها من فلسفات الغربين 
تعميمهاء لكن بالالنفاف على موضرع دعوته الذي هو ىا سبي أن 
ذكرثٌ المنطق "الرضمن" 


5 ار ' حياته وتقنيته وفكره "الكوتي"0 
و"لا بد" لهذا النموذج أن يكونَ حامل | وآخر هموم البو 
بالشدالة ي باد العرب هو البحث في الانساق والكلامة الطفئة 

2 يميه والواقعيّة التي انبدث عليبا هذه "اللابدٌ” في 


عا تعجٌ كتابات أستاذنا الكبم. ب من تجاقب. 
ور ل قائم في تحليله يُصارِع 
لاستكشاف يا تحريل التناقض انُساقً. 


أوّك ما يرد إلى الخاطر عند الحديث عن 
الفكر العري وتخصائصه هو طبيعة المكان يجيا 
سس الس ااي لطا لحر الب لاتق 


نيه العربي» والذي برارس العري فاعلكَه 3 


جنباتف وذلك المكان هر الصّحراء المتدّة من 
الخلسيج العسري إلى السب الأطلسسييء 
يتخلّلحها واحات خنضراء تصغر حيئّاء 
وتكبر حبئًاآخر. (ص 269). 


8 0 تدركاقنا خرجث من 


الصبع لل والصّنة الانية هي الإطللاق؛ لأنّ اتنا م يستطع 


ييز المريّات عن بُعد في الصّحراء”'. يستخاص رائد التقكير 
امنطقي العربي» من ملاحظات الرّحالة الأورويي أن ئيات الأشياء 
على حالها في الصّحراء ا 
المي رالة أورريئ) أسهم فكر العبربي؛ وطيعتاء 
بصفتي الثيات والاطلاق7. 

مشكلة أسجانا الكبير هنا هي الانتقائئة أي َب الشّوامد 
و"المنهجيّات" دون التي بإلزاماتها فالكاتب» ومن حيث درى أد 
لابدري يضعٌ الأورونّ فوق المجتمع والتَاريح: ويجعله "فيجل" 
من نسائج استدلالاته التي تمسح عل العري دون عيرم 
أعلاحظه تكدف المخصائص الحاكمة للعذل العريي؛ ومن 7م 
الصحصو يد 
(1) ف م. والقحة. 
0م “م ضن 270-2169 


عد ب دن - مخك وي 


امج حب 


الخلل الواقع فيه فالات والإطلاق في خطاب رححالتشا الأور, 
وصف مرضوعي لما عليه حال الصّحراء: أليس هذا الرّحًاا 
الأوروي" من ب مقترض فيها سب منهج الكائب اذل | 
عقله وتحكم نظرته لم حوله من مألوفٍ أو غير مألوف؟ بأيٌّ 
"امتباز" أو برهان تحرّر رحَالتنا الغربي من "قهر" خصائص المكان 
0 لمقلا ونم إدراك الفروق هو نتاج للثّربية التي تلثّاما 
ري الر يحل ذيميرٌ من هذا الممعدٌ المعشابه الثابت: 
بالنْسبة للاوروريء ما به يقتفي أثرّا أو بستشعر عاصفة أوغي فلفذا 
تماماء كي يسنطيع ساكن القطب أن في الممتذ الأبيض الثابت 
أنواعًا من الله ومن َم أسياء له لايكاد يرى ا لزومّاء ولا دلالةٌ 
ننه لكنّ | فوقٌ شرط اللغة وتايح ومحاولة 
يد قوانين للعقل أو بتَى للتفكبر من منظور "عفل" بعينه مي 
أوهى ضروب الدَوّر رأكثرها عفيّ). 

ويستدوك صاحبنا على نفسهء كيا قد يُلاحظ القارئ فيذكر أن 
الات موماكان موضوع فلاسفة يوانء ول راسهم صاحب 
تظرنة اسل الثابعة الصّامدة أمام التّغِيِير الظّاهِر في عالكا 
ال"الشفي": أفلاطون. وعلى 
الاصحراء ممندّة فاحلة. لا يلتمتٌ لكاتب للّلازم بين الكان 
والفكرة الذي حكم بهِني هذا المقام» رلكنٌ شاغله سيكون البحث 
عن خرية ترق ما اجنمع في غفلة من الكادب بتوشط منهجه: 


(1) كمال الاشر الفرني عند العروي, 
سسب القسم لثاة خط ام للق 


وهو عاسية الات عند العري امتخلف الطلوب عَديئه وعند 


اليرنائي أبي الحداثة المعاصرة”. 


2-3 مانويّة في الفكر 
من يلق تظرة لتيل عل كتبات اننا عميوه :لين 
اقاا هو عل ثرا العرية يبد بها سمةٌ م أجِدُ ها وصقًا أنسب 
ان من حياة القكر و"مضمرنة" انا 


سيلا إنزفيه الصحيح والخطأء والعلم وغير العلم والعقل 
والعاطفة, واللوضوعية وشوائب الذَائية لفل 


شرج على بدض لأُصوص والراهد ما خط يد الاستاذ 
في عجالة يفرضها ما انجلى لنا قبل ذلك من طبائع 
القكر العريّ واستسهاله إطلاق الأحكام العاة. 
من تدقيق في الاستدلال» 


م 
خيارات امك 1 تا كان بالإنكان قوله 


0 
ينوشّل خطبا طبيعيًا 


'(2) مراجع فصل "ني الخطاب" من عذا الكتائيه. 


7 1س ا و 
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نجيب محمود رحه الله: 


يقول الذكتور 

مع كلا منها يطلب ما يتتكّرله 

الآخرء فالمقل يطلب أنْ تقامٌ البراهين على 

كل فكرة بتقدم بها صاحها إلى النّاس. وأنّا 

الوجدان. فيقبل ما يقبله: وبرفض ما يرفضه 

بلا برهان» وماذا نسي "بالبرغان" الني 
يتطلبه العفل"©. حي 

خرجت على إدراك واضح أن نموضنا 

ع تحن فيه من تلق في ركب الحضارة 

العصري مرهون يتخي امنهج؛ لتكون الكلمة 

الأولى والأخير جربة العلميّ في كل ما هو 

متصِل بحقائق العالم الذي تعيش فيهء عل أن 

هذا العالم الحيط بنا ليس هر كلل شيع سل 

يوازيه عالباطنيٌ في ذواتناء قوامه إييان 

ووجدان. قفي هذا العالمالخاص معياره 

الخاص كذلك. وعلى ذلك يكرن لعلمنا 

بالعام لمأي ميزان؛ وللتََّسِي الضّادق عن 

ان آخر؛ ولا يجوز الخلط 


أحدحما على الآخر كبا يحهدث عند كثريء 0©, 


6ن 


ك 


انجيب حموه: قضّ عفل؛ دار الُروق 1988 ص 184 
م ص 80. 
سسب الفسماليةالخطاك المي لكوي متاق 


تقول: تستخدم اللغة 
0 


أو كا: بة اسع لق نايسن 


بين الشّاس: والأضرى 
ياعم يخالج امتكلّم من مشاعرء 
على اختلاف تلك المشاعرء وها هنا لا منطقٌ 
ولا نضاياتُقاس بمقاييس موضوعية للّْرفة 
بيث حقٌّ وباطلء وأا هو المتكلّم وحده الذي 
يؤمن بضدق تعبيره عن شعوره: ولا يق 
الموقف أنْ يوافقه الآخرون على دعواه أولا 
0 


هم العلبا المعاصروث لروح العلم؟ 
00-0 مايفي ذلك وإثاهم 
الوارثون لثقافة ن 
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و 3 
وللقارئ الكريم أن يقومٌ ب 
نجيب محمود؛ وسيجد من مفردات هذا العام المانويّ ما يستتفد من 
الحبر أكثر ما أسالته أسطر هذا الكتاب. وقد اكتفيت بالفقرات 
أعلاء لدلالتها الظاهرة عل المراد. ولكوجها تكشف عن توظيف 
لمصطلحي العقل والموضوعيّة سبق الحديث عن نظيرء عند الجابري 
والعروي. 
في عام الخطاب الذي يمتح منه أستاذنا يظهر الّايز جلا 
العقل والعاطفة» والمنهج العلمي وغير العلمي ”5 
والحنيقة واخراقة؛ والموضرعيّة والوجدان» ولكّه يخفي» كا العادة 
دائيا مع الخطاب العري الب الحداثة موقع خطابه ومكان رقوفه 
الذي مكّنه من رؤية العالم بموضوعية: ومكنَ له في ملكة العقتل: 
خصٌ من أوشاب الوجدان التي توسوس لمارف غيره: وثبعلها 
غبنًا لايتفرّق بين المقل والعاطغة؛ كا أن مزاعم الُكتور تجعل في 
نيا القناعات ما يجناج لدليلٍ عقلٌ وما لا يحتاج؛ لأنّه بصدر عن 


رلعه الخاضّة في كتابات زكيا 


13 وتئله بس املاع حل فنسفة العم يعلع جه أ 
العلم وغيره من أشكال المعرفة هي يا شسغل الفلاسفة ولا يزال مف 
حديث كارل بوبر عن مشكلة الَيز مداعتمدمء0 زه اطاط لاقي 
كنابه الكلاسيكيّ "نطق الاكتشاف العلمي": 
(1959) و#معماه متفصاءة أه عزيما مك بعرو" اس 

10 20028 بورك مولعاتاماا 
سسسب القسم الاي العا العم الي بالق 


من أغلال الوجدان؛ لبرى العام رؤية علميّة موضوءيّة 
دف لدعنها التُجربة العلميّة» السّابقة للوجدان والخحرانة 
والؤسّسة لعالم حديتٍ و"منقدُم"؛ ولكنّ العام واللغة والفكر 
"لأست" بالبساطة التي اعتقدما المفكر الكبير. فالتّجربة 
بلزهانوع لطر اترى به. وتلزمها لغة ورا وتحتاج خطابًا يضعها 
في نوالبه من نياذج تحكم التاظر ولمنظورء ويلزم كل ذلك خلفي 
تسمح لآشياء العالم بأ تأخطّ نيها دلاله وتتحيٌ اعتبارًا. وهذه 
لفّة تممجبُ نفسها كشرط ضروري ولازم لعجل العنى» 
اط القول لا يكون إلا باستناد إلى خلفي أخصرى جب 
العنى؛ ونسمحٌ بامخطاب» وذلك ما سبق الحديثٌ عنه؛ ونجده ثاونًا 
قوشروط التداول الخطاي من مضمر واقتضاء واستلزام كما في 


0 


ليخ اممخصوص والمؤسّسات والعقائد والأمزجةا"». 


0 أنَّ العاطفة والوجدان هماما دفع الكائب للتّاليفء 
اكه من الكّمي الحثيث لسرضص ذكرء والدّغوة إليه» والدّفاع عنه» 
لي 0 
الافعء أ عاجرًا عنها يا منها لاتعدام الأملء كبا اال عندما قر 
اعتزال الفلم. والحديث عن صوايّة القكر مدى اسل عن العاطفة 
لالوحناة: وه حوب من تسيم بض الألحوال اليه كالقغب 
دغي» الا إن لكر بغير وجدان كالثهار من غ. 
االحال. انظر الكتاب الذي يمد الآن من كلاء 
العام البرتغا الأمريكي أنلونيو دامازيو: 
ا ار 
يووا مقمدط عبط . مه ممص عن 


لسرا وبرس سهد 


ف 


أنه 


دأ 


من المغلوم ل سائحة التقافةالعريئة أن رجي تنجيب مرا 117 
عا للوضعية النطقية في العام العري» ومن َم كان يكفي في بيان 
"بطلان" دعاراه الإشارة إلى مآل هذه الفلسفةء وما عرقه من نقد 
أظهرٌ عوارٌ مسلّتها على الرّغم من أن أحد أعمدتا الكبار 
رودولف كارتاب أبلى البلاء الحسن من خلال عماولات عدَّة 
لتعديلبا وملاءمتها لمنتفى مقدّمات ار الوضعيّء كان مطمح 
هذه الفلسفة الفوز بنظر للعلم يستقلٌ عن النَاضر ولا يخضع إل 
للمنطق الرمزي وقواعد الخطاب الصُوريّه ودف لعا يحكمه 
العلم الح الذي لا يأتيه الباطل من ب+. 


رأسهم شاجب" امير مراجعهم الفلسفيّة فيتجنشتين؛ وكذا واحد 
ف 


من فلاسفتهم المرمرقين ويلاد فان أورمان كواين وغي رهما كهيد. 
وتوماس كيوث وفوكوء كشفوا حلفت لمر والمنطق مُسبقات تألى 
الشّكن في الخطاب, وتشررطه» بل ويمندٌ شلطاتا للملوم الطلبقه 
فتحكُم متاهجّهاء وم عليها ما يتبغي أن تلاحظه. وما هو أهل 
للاعتبار وما ليس بذاك0©, 


1-6 ا 


سه ناوسا رتوم تسعد 97 


اللخطاب العربي الب بالحداثة 


24 


اشهة الخطابٌ العرييٌ حول الحداثة تقثبات رتب لات واعنمة 
في "دعونه" إلى الحداثة أنواعًا وأشكالا غتلفة من الاستراتيجيّات 
جاءت لتسندّ الاستراتيجيّة الأساس المي سي ععلى منواها هذا 
الخطاب: أي الانتفائيّة» التي تمّ تفصبل القول فيها فيها سبق. 

والذي يعنيني في هذا القام هو رصد ما طرأ على الخطاب 
المي حول الحدائة من تحوّلات على مستوى استراتيجئات 
معركة "التُحديث" والتبشير بقيم المداثة وسبل الإقتاع بها 
للتهوض. 

إن من طبيعة الخطاب الطّييسي أن ينبني عل المشتزك من 
المعارف والمسلّم به من الأحكام؛ والقتفى من الثياقات لاقتراه 
اجتاًا بشريّاه ومن لم خلفيّة كاملة من القيم والأعراف من 
جهة» ولاستهدافه الإقتاع وتعديل الشُلوك وتغيير العتقد من جه 
أخرى. 


سسب القس :الاك ري الما 


25 


واخاصيّة الأخيرة ذات الصّلة بالظهر الحجاجي للخطاب 
تمعل من الأخير ميدانًا للاسترانيجيّات» ومكانًا لنشدان الهيمنة» 
وتحصيل السُلطة والتّأسِيس للممتوع والمحرّم والمباح. ومقصدي 
بن الاستراتيجيّة هنا هو الأفنق الذي يسبق الخطاب المكتبوب» 
وميد الأشكال الملائمة التي تممل تبه عير حروف اللغة أو 
أصوات اللسان مستوفيًا للمطلوب. ومن مهيّات الاسترا 
دعم حجاجيّة الخطاب» وتوفير مسالك تقوٌ: 
النعطفات الوبرة. ومواضع التَّاقض أو الغبش أو الغالطة. ليس 
كل الراض عل الخطاب ينهض» بل الأخبر هو اللي يمد 
أي الاعتراضات يكون ملانماء وأثا يكون 
خارج الشياق7. وتّقاس حنكة صاحب الخطاب بمدى ندرته عل 


”1 أضرب لذلك مثا ميتطا؛ أثت إذا أردت إننا زوجحك بنوم ح ». 
عن الطريقة الأتجع: ارعوض آذ تبدأ الحديث ب "الوا 
ذائما علب أبواب إمكان الكذيب: سيكون من الأنسب اللجدوه لل > 
سس الفصل شالش انيجي المي امطاب الي لكر با سس 
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سس القسم لالشلا العري يكز باطقا 


واخطابٌ العرئ حول الحدانة فد تمرّس مع الزّمن بأساليب 
الإقناع وطرائق تخريج القول على "شرو. 
في هذا 0 اث تستأثر في 
السّنوات الآخيرة بالخطاب العرن حول الحذاثة حتَّى صارث تزطر 


القولّ لدى الكثيرين؛ وجعلتهم - وتلك مهمّة أيّة استرا 
ناجسة - يتسوّلون عي يستشكلوته بالأمس إلى ما تشعح عليه 
وتفرضه هي . 


والتّقسيم الذي اعتملته لا يمني تناوبًا هذه الاستراتببيات 


- الإظهازر بدل التررء بيعل من قعل القنول نفه وليك مل سك 
دغواك. فتفول: "ما أجل الجوق الخخارج!" ف 

(الفامل) إلى حال التغمل (اللفمول ب) الذي كان 
ولت 1لا ووه لات لكايب يدو مساق لبا 


"رسالة منطيية فلفية” ترجة عزمي إسلام. نكبة الأنجدو لعي 
8 صرقة. 


ام 194 عسام عن عتملائقة عمل ."غلك عل ك ميلك عل "ب دبعل 0 
اك 


على سرح اخطاب حول الحدائة؛ ولكنّه يستند بالأساس إل د 


لاني الزّمنيّة. أنّا على ساحة الفبكُرء فنجدها تتعايش جيعَاء وإنّْ 
ين الاثتشار من نصيب آخرها ظهوراء والتي كما ذكرت "ألزمت" 
بمض ختصوم الأسن لهذا الطاب من إسلاميين باعتهادها طريقًا 
يب القوله واستشكال الفكرٍ وما كان ها كل تلك القرة وله 
يها ذك لتّروع لل الغياب إلا لكونها أكثر استحضارًا ل "روح 
عا مع واقعه السّياسي. . وسيأي بيان ذلك في 


الفصر"؛ واحسن 
1- الحداثة خيار العقل 

1-1 الحداثة خيار العقل هو العنوان الذي يخصصر في تصودي 
استراتيجيّة الخطاب العربي حول الحداثة في بدايات القرن الماضي. 
ققد كان شعار تلك المرحلة هو "العقل"؛ وضرورة اعتباره الأصل 
ف كل معرفةء والاساس لكل يفين. وكان حال خعطاب الرحلة 
هرثلب الإسلام وحضارته؛ وا الراخل التّوداء من تارينه 
وربط كل ذلك بتعاليمه؛ حتّى إِنَّ بعض المنافحين موتيخ 
الإسلام عنونٌ لذلك الأسلوب بالبحث في قيامة تاريخ 
م نمريك التّرسانة الخطابيّة في |' ية النظور الصّدائي؛ وذلك 
عن خلال ما ذكرته من بحثٍ 


اريخ" سن جهة 

1 
لبتفريض الحضارة الغرية: وتضوير مجنسها جنّة وفكر ا 
عقلا 


وقد 


حك 


17) همي مويدي "تزيف الوعي"أدار ررق 1917 ض5 0 
سس لقصل الثالك: الانتيية يديد لمخلاب العري ارداق 


مدأ 4 1 
واستمدّت هذه الاستراتيجية "قؤّها" مسن واقع الا. 


الغرني المهسبمن في نسسختيه الوأساليّة وا 
الثأثير الذي عن حياة المسلس: ن مالع القرث الماشي؛ والذي |( 
انحساره مع سقوط الدولة العثينيّة التي "حسمل" الإسلام 
مسؤوليّة انحراقات مؤسّساتها. 
ركان حاصل دعوة ملة الفكر "التَتويري" هود 
- ضرورة توك الأمّكليا إل قِيِم رأشكال الحيا: 
وتشريعاتها وطرائق تفكيرها. 
- حصر التَأئير الثبني في الدائرة الخاضّة. 
وأسس وحججج هذه التّعوى هي 
- قوّة القرب وهيمته المشهودة وضعف المسلمين. 
في التفكير الغربي وغيابه في حضارة الإسلام 
القائمة عل "النْصّ الديني" 
بدائي الششريع الإسلامي و" ارحشِيّه" مقارنة بحضارة 
حفوق الإنسان. 
دب مستدرث يتول د اسن الفكرية الأخرةأهون من أذ 
تفي بالمطائب المسطرة أعلاه. وهنا يأتي دور الاسترا 
نهنتها توتير الدّعم لشدارك تمافت الحجّة وإخفاء مكاين 


سسب الفسم الثال: الخطلك المي البو بالق 


شعنها"؟ ا سر الت 


يتنا إلى واقع هيمنة الحضار: الرّافمة لشمار المقل؛ "فقوة" هذا 
لخطاب كا ذكرث مبناها على تسد الحجّة وليس عل صحّة 
الاستدلال. 


وسلامة موسى؛ ولطفي الكّيد... ومن خلفهم من الحدثين» 
ارات السارافسيم 
ب"اذرية" عموًا في جعلهم من تاريخ العام العربي ملحا 

رنسخة من التاريخ الغريء ومرضوعًا لكرييّة 0 
يمن بارع ع ملو ص عر سال قله اكليق 
العرن الإسلاميّ/2©» أو من خلال دعوة عجيبة للانتقام في لييرالي 
بورجوازيّة كشروروّتاريبة لازمة للمرور لفيم الاشتنا 
الموعودة!0. 


(1) التي من مظاهر تهاقتها "الوافعيَ" ما يسم 
ص عدر داتع يسم 
والمنصرية, واكؤر ليق دوق اناك با عمل روا 

"مركزة 0 5 


220 05000 لور فو 8 
يفول طه حسين "منفائلا" بموعود التتوير في كتايه 


الثقافة في مصر": 
و إذا كات ني مصر الآن قومٌ ينصرون 

القديمء وآخرون ينصرونٌ الجديد؛ فليس 

ذلك إلا لأنَ ني مصرقوما قد اصطيع 
عليه بهذم الضبغة الغريئّة, وآخصرين ل 

يظفروا منها إلا بحظ قلبل. وا 

الغرب في معمره وازديا 


نشر هذا نشر هذا العلم الغري. كل ذلك 
سيقضي غًَا أو بعد قد يآنْ يصبح عقلنا 
غريك ويآن ندرسٌ آذاب العرب وتاريخهم 
جائرين يسهج ديككارت» كما فعل أهمل 
الغسرب في دوس آدايسم وآداب البوتنات 
والرومان”. 


بل يقوّر عميد الادب العربي أن فا فة البونان ظلّت ترونا 
تنغو أن ينض العقل الإنسائن لستطيع إساغتها واستغا هاا 
دلا يخفى من مل ما كتب العميده رمن النض اللي سقله قبل 
هذا أن لمق الإنساقٌ الذي نضجّ حو عقل أهل الغرب الذي بدنا 


21 في الادب اجام الأبمة. الا ص 115-116 
الفكر ص 1208 
سسسب لفسالا الطاب لمر الو ملق 


(2) طء حسين: 


به في مستقيلٍ قريب» مستقبل بدا بعد بره 00 


: يقول أهل مصر؛ فخاق من عتب العقل 
انض الغرب أن يكونَ قد تسرّع في الم علينا باستقلال لم نكن له 
إولا يقول رحمه الله 


وأخاف أن نقصرً في ذات أتفسناء وعلينا 

من الأوروبيين عامّة؛ ومن أصدقاتنا الانجليز 
خاضّة رقياء يحصون علينا الكبيرة 
والصّغيرق» ويماسيونتا على اليسير والعظيم. 
ولعلّهم أن يكبروا من أغلاطنا ما ثراه صغيرا 
ويعظموامن تنصيرنا ساتراءمْيْتاءوان 
يقولوا: طالبوا بالاستقلال؛ وأتعبوا أتنسهم»ء 
وأتعبوا النَّاس في المطالبة به حتَّى إذا انتهوا إليه 


إيسيغوه» ول يعرقرا كيف يتفعون به"". 


0 
5 : مسنقيل النٌّقافة قي مصر ص 76. 
اص 17. ولت في المت 


2 


فالاستعبار الغرييٌ ليس عدرائه ولا هيا لخي 
واسترقاقًا واستعبادًا هم. ولكنّه مدرسة ينبغي أن تكون ‏ 
بارج فيهاء حتَّى لا ميب أمل المعلّم؛ فيلومك: ويماسبك 
طلب لم تكن له أمآد"". 


العميد؛ مفخرة مصر والعرب؛ وعملاق الأدب العريّ المعا. 
يقول التّكتور رحه الله ني كتابه 
الأكن في مايجوز 

قله عن الغرب وثقافته وما لا يجوزء تكل ما 

عندهم واجب النّقل إليناء ما دمنا في حاجق 

إل نتائجه؛ فأسرفت في هاه الدّعوة حتَّى 

يت كما قلت في مقدّي لكناب "شروق 
من الغرب" - أن تأكلّ كيا يأكلوث» رنكتب 


- وخيرضماءما ينول عليه رخحازه» ويررّر سباح لمتستعمرائه الشابقة. 
بالوجود. 

210 وقد أفرة المي كا مستقلًا للجواب على سؤال: هل العقال المصسرة 
شرقي آم غربي؟ هو "مستقبل الثقافة في مصر"؛ ليتتبي نيه كيا هو الحال. 
في الحطاب العري ابر بالحدائة: ب اس في ووع اكاتب حتّى قبل أذ 
ينوي تاليف الكتاب. وهر أنه فر بشهادة ما سيتخرجه ب"اسخطاقا 
عل الطريقة "المريٌ" لل 

سس فعسم اللي الات العري اليكو بلحئقة 


1 : 2 
من الشّماك إلى اليمين كم يكتبون. وأ نرتندي 
اب مايرتدون!!؟. 


بل لبنثٌ أعوامًا وأعوامًا لاأرى للحياة 
القوميّة المزدهرة إلا صورة واحدة؛ هي صورة 
الحياة كما يحياها تمن أبدعوا حضارةً هذا 
العصر. ولقد شاءث نطوّرات التاريخ أن 
يكونَ مؤلاء االمدعون هم من أبناء أوروبا 
وأمريكا. فهناك ولد الععصر بعلومه وفنونه 
ونظمه؛ ولهذا ققد أصيحت درجات التُحضر 
لسائر شعوب الأرض إِنّْما قاس بمقدار قريها 
أو بعدها من الطَّراز الغربي القائ هكذا كان 
الرّأي عندي حكّى بلغت فيه حدودًا من 
التُطُرّف الذي ل يعرف لتفسه حيطة ولا 
رّاء وكان الأمر عندي في ذلك يبدو أمام 
ذهني. وكاب من البدييات التي لا خاجة بها 
لي تال ميسن 
يحكي عن تنه في "قهديد الفكر العري' 
نوما مقولة "الحداثة خيار العقل"' 
0-0 : 


1 3 
)!١‏ أي جيب عمود: قطّة عقل من 78 
4 2123-0 
سسسب الفمل لالد لاسي الدياة للشلاب 


7 


بجلاءما 


اعتبراد 


ايم رياه سس 
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ا فكرية مماصرة. إلا ذا يرن الاق 
بترا وعشنا مع من يعيشون في عصرنا عليًا 
8 9 


وحضارةً ووجهة نظر إلى الإنسان والعالم! 
ومع الفكر المصريُ سلامة موسى يصبح الغرب ملادًا ليس 


ولك فل المستابر ا 
العربّ والتٌقاليد. ترضى بيذه الوثبة؟ 0 


ولعل هؤلاء ادبن اممتفعين بيقاء الحدعاٌ العريٌ لايريدون 
الاقتناع بأ ابلاغة العربية القديمة مي: 


بلافة الاداد َب عن شهرات 
ورغيات. وليست بلاغة النطق» التي ميد عن 
العقل والذّكاء0. 
يقصد عقل وذكاء الأمة التي تكتب بالحرف اللاتيني» الذي 


(1) زكي تجيب حمود: تجديد القكز العري ص 13. 
(2) البلاغة العصريّ والعريّة (1945). سلامة مرسى للتشر لوزي 
64 ع 143 
(3) دمي ص 80 
فقس لقي الاك لمي البو اق 
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مووثبة قي الثُور نحو المستقبل. ولا سبيل إل التدُم والحداثة بغير 
إسنيماب لمنجزات هذا العفل والتّسقّق بمقوّماته ىا ركد عبد الله 
العروية 
لم يستوتهب الفكر العربي مكاسب العقل 

الحديث سن عقلائيّةٍِ وموضوعِية وفماليَةٍ 
إلخ... لكنّ هذا الاستبعاب مهما 
عر سيبقى؛ عل جدول الأعيال”©, 
وَالسيّد العروي عندما يكتب لا يستنكف من لمطابقة بين 


الإنساية والغرب: يه الحدية: 


وإنسة. 


ل الغرب هو الإنسا: 


عرفت الانسائيّة الحديئة ثورة 
وتؤرة ديمقراطيّة ونورة صناعيّة. كل واحه؟ 
منها ف - في ميدانٍ خاصٌ ويكيفيّ خامّة - 
عن تور المجتمع كوحدة متكامة. وتتجت 
عن هده ل التّورات انقلاباتٌ في لكر تستحقٌ 
اسم التُورة: العلميّه. والتارِْيّة والعقلائيّة 
ثم مير عن هذه اللّورات أبديولوجيات 
غتلفة متها ليله والاشخ ايه" 
ولذلك؛ فلا مف ولا لاس بخير سلوك طريق الإنسائ 


17 عبد اله العروج؛ العرب والفكر لتاريفي»ض 17+ 
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٠‏ النسل اناه اتيج ادس للخطاب الر) بكر اطي 


الحديث الذي هر باّحديد تارية أوروي 
الغريية: ولا مفرٌ من ذلك!17. 
ولا يخفى عل القارئ الخصيف أن برى أن 


كا تذيقرل عل نين أو سلامة مومير» أو تمرحدة لاب مب 
عبررهاء ولو تيلا للمرور للاشتراكيّة الموعودة كيا تقول خارطة 
طريق عبد الله العروى للفردوس || 


العالم الإسلامي عموتاة 
وفي العام العربي عل وجه الحخصوم !اتيت أل لعل 
ِ فلؤسك باسك عل طالب تكن لم أهة). 
تمّ إدخال "تعاديلا. "على أسلوب المواجهة؛ وديس عل 
استرانيجبيّة الخطاب. فقد ظل أساس الدّعوة التُحديئيّة هوأئهاة 
خهار المقل”". ولك الخطات العري حول الحنائة افنطه 


(1) عبد الله ال 


العروي وآخرون: "عن اتلد والتحتّف 
المكمقع 1. الشنة الأ أبريل 1986 ص 157 
(2) تاريخنيّه عبد له العروي هي ". يري" مقذّمة (بتضعيف الثُرنطينا. 


سس اننع الا ةلطاب العو ابل سا0 


الت 


"للتكيّف" مع الواقع الممديد "للشهرر الذينيا ادل سر 
الخطاب» وبدأث تظهر كتابات عن تاريخ الإسلا. 1 
التُجريحء وعن نبي الإسلام ظاهرها مديح'". ك| ظهرث كتابات 
أخرى تبحث في تراث الأمّا عن "عقل" سقط سهوًا 
تاريخ الأنّة جامعة في أسلوبها بين لغة الصّدام وتأبيد 


من مامن 

2 

ولكن بقي نسغ الدّعوة هر هو؛ ضرورة "الاندماج" في قيم 
اته و"الشّهادة" بأن لاعقل سوى عقله. 

اطه حسين "على هافش الشيرة"؛ 

وعفّاد "العبقريّات"؛ ولطفي اليد والكسواكبي من المتقادّيينء 

حصي نروة والليب تيؤني من الدآخرين. 


3-1 للواجهة: في لحظة الصّدام الأؤلى كا 
لتر لل ردنك هبر غاب عل النافحين تن السلامة 
ولذلك ات دفاعهم منحى التُوفيق يي ما في كتاب الأئة وما في 


عن اا درلاب قليف كن 
صعرد امد الإسلاميٌ مع الإخخوان المسلمين» واتعشار كتاببات 
للودردي؛ والتّدري: وسيد قطب جمل للواجهة تقل إل تق 


العسجزات (لخبيات: التي لايقبلها "العفل”) ومقدمة تبي 
الإسلام في صورة عظيم من عظياء تريخ وعبقريي من غبافقه. 

١م‏ في صورة 
ل تس د كلك 


59 الحضارة الخريئة» واثهار ما كانت تخفيه دعسرات الانسلاخ . 


كانت ترجه اليا 


للضي من "سي " ديك وأحشاء تاريخ 
عل هله الكنايات إل ميادين التنظير ال 


أ والإسلاميء بدأ ينضح المشهد الحدائي؛ وتظهر حفيقة " 
الإنساني""”7© الذي هو هند التُحقيق ما انتقاء دا 
واف "أغراضه" من "نيع" العقل ومورد الاستثارة. وب 
هذا العقل الغرن إنّيا هو "عقتول": ونلك الفلسفة إلما. 
فلسفات» وأنَّما قدٌ إلى التّاخل عندنا هو ها غربله الأوصياء. 

ويدأ البع ين" يقرأ عن أزمة الأسس في |/ 
الغري”©» وعن تزعات معادية للعقسل في مملكة العقل؛ رعين 
مباحث تتحدّات عن الأساس الاستماري للمقل”, وأخرى عبن 
الاساس الإجماعيّ للحقيقة”'؟؛ ودعاوى أخرى لا ترى من فرق 
بان علوم الطبعةٍ وبين السخر والشّعوذة”/» بل ووجدوا من أجل 


(1) مصطلح لعيد ا الفروي. 
(2) هوسرل, 

(0) تبش 
(4اج- كرحن الأمريتحسي (ق 
١‏ (أدكيولرجيا المعرفة» مدلا 
(5)ب. نابرند لُساري-الأمريكي (ضد امنهج): 

سس الفسم الا لطا العو للق سس 


الأورات العلمي) و:م. نوكر الفرتحي 


00# 


الغرب من لا يرى في التكنولوجبا الغرييّة إلا سكلا خاضًا من 5 


أشكال ممكنةٍ أخرى لتجلي الكينونة: وهو ليس أحسنهاء بل هو من 
| أسرئها حسب أحد مراجع الحدالة7؟. 

واطلاع هؤلاء |١‏ ن على بَكْرٍ أهلٍ الغرب أقلقٌ أهلّ 
الاستنارة من حملة الّسالة التُحديئي كما رأينا مع الدُكتور عبد الله 
العروي وسياسة يفيف المنايع. 

وقد آلزم المشهد الفكري الحديد دعاة "النّاهي الكلي" إلى 
تغيير الاستراتيجيّة؛ لان دعاوى العقل الواحد والقنيم الكونيّة 
والحضارة "الخائمة" أصبحت عرضة لسهام التّقد والتمويضى عل 


يد أهلها قبل غيرهم. 
2- الاستراتيجيّة القدريّة 

1-2- يقول التّكتور عحدّد عابد الجابري في كتابه "[شكاليّات 
الفكر العربي المعاصر": 


"امنغد أنه يجب أنْ نعترف بأننا لانملك 
ا - وأكثر من ذللك أعنقد تنام نكن 


انملك مشق اضطامنا 6 يٌِ 
ين الأناعة 


17م فيدجى 
سس الل الخ ل لخلاب الحو بكر فاق سسب 


50 سسسس تت 
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استرانيجيّ جديدة للخطاب العرنّ حول الحدائة جاعلا منها قدرًا 
مقدوراء وفي امنظور الحديد لم يعد بالإمكان الحديث عن رد لقدرء 
إن "السررء املها إلى الحديث عن كينيّات اللطف 
في !2). وأضبحت الأسئلة امناسبة من جنس: 


- أي تأويل للثين ينسجم مع الحداثة؟ 
- كيف يمكن حل النّأس عل تقبّل قدرهم الجديد؟ 
- هل بالإمكان نقد اللاهوت في عام ل ع بعد قدره؟” « 


(1) عمّد عابد الجابري: إشكالّات التكر المربي للعاصر.. 
للطباعة والنّشر 1988. ص11 

(2) كن هنا ابتار نظي المشطالت. وفي الس الها سني 
ومرة طائرّا وكلا تع شكل الإنراك 57 إل ممه الأسئلة لمكن ل 
بخصوص الرّسم (انظر ال 

سس الفسم الثاي: الطاب العرن امب با 
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يه الجديدة نستفطبُ خحصوعٌ الخطاب 
التُحديئي من إسلاممين و"ممسربين" عملي الإسلاميين: وغدت 
تتشكل في الفكْرٍ العرن المعاصر ملامح معابير ما شي في الولاياث 
التّحدة ب"الصّواب السيامي"؛ فلم يَعُدُ من "اللائق" الحديث عن 
الخصوصيّة والإبداع من الذاخل؛ واستلهام "إسلام الأركان 
الخمسة". كا لم يمد من "المتبول" لاعقلاء ولاس علق" نقد 
الحداثة» أو حتَّى "رواية" نقدها عن أهلها!©؛ لأثها قدرنا المحتوم» 
وشكل حياتنا أو موتنا القادم'. ومن كل الكتابات 
الاقدة للحداتة أو الدّاعية لى "حداثة" خاسّق وللسسدة في التّر 
إلى إسلام الأركان الخمسة غير ذات موضوع وخارجة عن صواب 
ار 

إنَّ الأمّلا يملق بصراب أوخطاء وعندما "تستولي" 


الاستعارة الحربيّة عل عالم الخطاب يصبح التَّقَويم يسصطلحات 
ارك 


أغزيمة والانتنصار. والاستراتيجية الجدديدة نجحث في مما 


(1) ليس أحن من بريد رد قد 
(2) كي رأينامع د. العروي. 


(3) فالحداثة | تمط الحال عندنا "كا. كا يغهم سن كلام المسابري 


شن البعشى الاجتهادات رقم "استقاء" 
رحن البي مسي بسطلقاها 
ريدي" خيرالؤرلة ليكسر الواو) خسارج دائئرة 


22 
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فمت الكثيرين إلى البحث عن تأميلٍ جديد للإملام 


عل مقتضى الخداثة. يل وجعلت خطابات تتحدّث عن إسلام بلا 
عبادات وبلا شريعة مكنا وهقب ولا معا"". 


ن أتعطر ما قد يتهدّةُ القِكُرَ هر الإذمان 
بطري الشياسي" الذي يخفي هشاشة خطاب وراء 
واللياقة اللتين تفترضان القرل بقدرية الحداثة 

لقد وعى متوسّلو الخطاب التُحديئي جِيدا أن مقولاتهم حرل 
العقلائيّه والحداثة والعمانيّ وغيرها من يسحبون عليه لبوس العقل, 
والعلم... إن هر إلا أسهاء لا تقيقة لما خسارج مفاعيل البلاغة 
الإجماريّة رالتوهيميّة؛ ولا شيء منها يمكن إقامته على "برهان""؛ 
أن لخطاب الطّيمي لب ليس أرضه ولابيئّه ومن كم سنى 
ارون بالحداثة. ل إلى البح عن طرائق جديدة لتمرير ماهو غبار 


(1) وثراد له أن يكوداً جريئً كذلك. وكأنّ إسلام الأركان الخمة صاب 


الثّار رسبغه مشهر على كل غالف. في الوقت الذي تجد تيه: 
ارين بلا صوتٍ عند الحديث عن الواقع الشياسئ المي 
ا 0 


30 انظ متكدة 

ا 0 لا 
55-590 

سس التسمالثال: لحلاب الع اليكو باح حك 
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: "الحدائة خيار العقل" ل تَشْدْ مناسبةٌ ولا 
ني زهن "استزاج الثقافات" وم 


ٍ ية احتكار هولاء للحديث 
بلسان أهلٍ الشربء وادّعاء امتلاك ناصية فكره» وليس أنسب من 
القدريّة لبش بالحدا: 


بي بتقابّتها وسائل انصالائها 
قدملات أرجاء 


العالم الإسلامي. ألايعني هذا أن رقضنا لاه مم قيم الغيرب» 
وآسلوبه في الحياق وفلسقته وقوفناف اوجه الطّوفان وعداتا مع | 
القدر؟! 

القد كان هذه الاسترا: يه أ بال عل نضاء الثّقافةالعرييّة؛ 


آننًا "ريست" في صفوفها مقّفين محسوبين على 
عصريهم التليدين من"الار" الإسلامي ويدا هؤلاء يفكرون 
34 اللظف في هذا القدر بالاشتفال عل إفراغ مقردات 
الذين على مطددوجا جلو مان الاخالك علوم من الخلا 
ورة", أو بؤولوته تأويلات ا: بعضها إلى تجريد اللين 
حتّى من عمائره (تبمي التريكي -السادق الْيهوم- مصطى 


والغريب في أمر هذ الاستراتيجية لها ليست جاديل. المطلق» 
تالاساس في تقد ماركس للبود جوازيّة كان بقوم عل كشف 


تسق ود سوبي ببدنة نطب النري رباع 


سوست 


234 ا 
محاولتها إظهار ما هو ناريخي وعرضي وعابر في صورة الفاون 


الطْبيعيّء أي إنزال التَّريعْيَ منزلة القدر. وإذا 
قدربي الحداثة الجدد كاثوا ماركسيث؛ قهمت مصدر الغراية الي 
وصفث بها هذه الاستراتيجية.. 

إن الاستراتيجية القدريّة للحداثة تفترض مسلَرات ليس لما 
وضوح بداهات ديكارته ولا شمول أطر كاتط ونا هي على 
امقيقة ات تدم خيارات فكرمةومزاجية؛ ومصالح جما 
اللقام الأزّل. 


.يقول الدُكترر ملل الورديّ مضفيا البداهة على منزعه ساغوًا 
من لا يدركها عقله: 

عنديا احتلكٌ المسلمرن بالحضارة الغريئة 
انجرفوا ادها وصاروا مجبرين على اقتباس 

ماجاءت به حسنًا كان أم 4 

ومن غرائب ما ارتآء الراعظون في هذا 

الأمر أن قالوا:. :خذوا من الغرب محاسته. 

اراتركوا مسارئه. كأنّ المسألةٌ أصبحث 

طوع الإرادة. 


1) مل الوردي: مهزلة العذل البخري مس 16 . ولاول مره أعرف أن "كي 
نجيب حمود” من الواظ. فقد كان برى رأي الكاني في "أن الحضارة 
وحمدة لا تتجرًة" ديد الذكسر العربي ص )١3‏ قبل أ يعو للنول - 

لقم ااي الخطات لعي بكري حا 


المسن ويطره الحَى. ومعنى هذا ئها تيار 

جارف لايمكن الوقوف في وجهه”". 

يعمب الدكتور نفسهء كيا رأينا مع فيلسوفنا الكبير عحقّد عابد 
الجابري؛ في تحديد مدى ملاءسة استعارتيه موضوع حديته؛ 
فالحضار جهاز لا يفبل التُجزيء؛ ولا فصل الأعضاء. ولستٌ 
الأسهزة هذا؟! فا أعرفه منها يقبل ذلك ثُمٌ في 


لبمرٌ إلى حيث ألقت- 


ير العداثة أن 


رض استرا 


- بضرورة الال من الحفارنين في ذكرنه عن تتايّةالأرض والشياه» 
ا(تهديد التكر العرن من 252)) وز عليه الواعظ عمد عابسد ابإسابري* 
ير في مشروعه "نقد المقل العري” للانتظام في تراشه 

(1) نفس المصدرواا 
ب قصل الالعة 


3 ات العمرائكّة للمدن الغرينّة جز من مايّة 
الحداثة. ومن ثَمْ لا يمكن نصلها عنهاء واتنشار الأزل في 
إحكام الحداثة قبضتها على هذه المجتمعات, 
ضها المسلّمة الال وتجمل المسلْميد بها 
يقولون بابجوهر'''! فالتقنية والعمران عناصر جوهرية 

للمداثة: ولا يمكن بالتُمريف فصل التّىه عن جوهره. 


إهن بها أحدٌ في علكة الحدانةابل 
: 


والمسلّمة ١‏ 
وأصبحت نقيصة يلصقها تيار بآخرء ريتبرا منها تبارٌ أمام الآخرا 


نما فرص نفسه علينا هو متوجات مجتميع بمواصفات 
معيّة ولا يعني ذلك بحال آنا رون على انتحالٍ قيسه وسلوك 
سبيله والنّسج على متوال وتبنّي قناعاته. وواقع المجتمعاء 
العريّة يرد عل المسلّمة الأول'0: نهذه الججمعات غارقة حّى 
الآذان في مظاهر الحدالة من تقنّات وبنى الدّولة قدت على مقاس 
الدّول الحديثة» ولكنّ الحا هو المسال. ومظاهر الفساد بأتوامه؛ 


والاستبداده والمحسوبيّة: والقبليّةء والتّميك. وفين الأقن الفكري 


مود (0 
(2) أن بريد الامطلاع مل التقض اللي طال مقولة الجوهر 4 
كتاباتج. فريهه أوب. راسل آول. فبتجنشتين آر من القربين ْنَا 
الفبلسوف الأمريكيَ رينشارد روري. وقد تفدّم الحدبت عن بعص ذلك 
لي القسم الأول من هذا الكتاب. 
(3) وي مردودة بسكم بطلان المسلّمة الأول التي تسنادها. 
حسسست القسي لاني امطاب العزيم اي ,38220 22222 
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والشياسي هي صاحبة الذّار رغم أنف أشياء الحضارة””" الني قلا 
أرجاء العالم العرنٌ» ولو كانت تلك المظاهر من جوهر الحداثة لما 

أنكنَ فصلها عن هي قات 


ولكنٌ الذي يكت عنه لفِكُرٌالعري ادر بالحدائة هو 


الإجابة عن أسئلةٍ من مثلة 
- كيف يمكن الحديث عن مجنمع حدائيٌ ي السام الصري في 
غياب الث وط لقرعي التي كان نتاجبا لاني الغرب؟ 


(ومنها الاستعبار نثلا). 

يمكن الحدديث عن دبمقراعي لي العالم الصري تحت 
الوط والشّروط الأمريكين؟ كيف تلتني الحرّمُة مع 
070 


(3) سسطلح مالك بن ني. 1 
(2) وهنا القارقة في القول بالجوجر للدي نكن قصله عا ع 
(3) تاي منامع ذكرة رهام الجبري حول إيكان دوزي تل مل 
شو اللاوعي بقرار رادي من لفك 
سنو وي ببسب سسديية 


٠.١ 3*‏ -كيف يتحول ما كان نتاجا لسيرورة تارييئة لام بعينهاغايً 


ممكنة لإرادةٍ فرديّة من داخل تاريخ مختلف؟ 

الفكر الدّاعي للحداثة باللارم عن متدمانه عل 
قيق لكن باللازم عنها تا ولايبحث في اتساق خطاب ولا 
ملاممته. ولكن لأنَّ هته الأسامي هو اللحاق يركب الحضازة 
الغربيّ. ولا يهم إن كانث حقيقة هذه الحضارة» ركبا أم حرا آم 
انسلا أم صدنة أم غير ذلك. 


ويقى الجهد البذول كله في كيفيّات تمرير قناعات بعينها لاني 
طرائق تحصيل قناعات لا يشرطها الميل السّابق والحبٌ الأوّل. 


ا 7 


|4| 
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لقد عاش الفكر الغريّ مشر بالحداثة سنوات طويلة 
من الواقع العريّ ويستمد قيمته سن هذا الواقع: ومن 
واستبدادء'''» ومن مفازنات قضّة هذا الفكر "التويري" أنّد كان 
ْم والعقلٍوالتّويرٍ والتيمتراطيّة» ويتفس من غياب 


بصحيح التّقل من هذا الفكر أله 
يكن لاموضوعيًا ولا عقلانيً ولا ننوبريّاء ونه كان بضع الغاية 
أمام عبنه: ثم مسزول إليها غير عابي لا اناق ولا بستوج ولا 
بالزاماته» وأنّ تعويله في الإتناع كان على ضسحهالة بضاعة امتلفّي !© 
#تبريل الاصطلاح؛ ودحم المتواطئ . 


نصدُ غير ذلك الدكتور عبد الله الصرويٍ في فول في 
حوارم ملا #«دههة(عدد 18 العام 2012): "لي زمن الأ تكو 


فنا في عالنا العري أن بدخدع السياميَ عواطفساء وينتقخ في 


رأبنا كيف يكم هذا لِك 
سياجء بل كيف بيدأكتابته بالقظير والتدليل على خضوع كل فكي 
قرقه من ذلك الشياي» 


الذلك الصير ف كيف يتس 
اليزيفا طرق المخلاص بموضوءية وعلميةٍ وعيناق 
:وتقيقها حسب الحاجة 


على من يريد الاتعناق من ربفة التَخلّف أن يتوسّل 
السّيمبولوجيا وعلم الأنثروبولوجيا وعلم الأركيولوجيا وعلم 
تحليل الخطابء وأ نتخرط في 3 الكو 0 
م اسمبى 


لانريد سخرية في القول أو التّقده ولكن ما يتوسّل بههنا 
الخطاب من وساتل التُرهِيب الفكري يستدعي قظيلًا منهالنسف 
الات الميبة الموهومة الني نُسجتْ حوله طيلة عقود, 


أن تككونّ موضوعيًا عند امَك العريّ المبشر بالحداثة يعني أن 


تصدّقٌ ما يقوله وما يتزع إليه. وقد بِيّست ذا 
التَأويل أو الصّرْفَ إلى قصدٍ آخر. والمفارقة مرّة أخمرى أنْ تكو 
الموضوعية هي الاي مادامت تلتقي حصيرا مع منزع هذا لفقي 
ولاتتسحب عل غير المخالف له حتّى لو وصف فكره بها. 
لبس هذا الكتاب عل الحقيقة مقالة في ِكْرِ أل المدالة من 
العرب؛ ولك خط في الحذر. لن تستطيمٌ حماية نفسك وعقلك 
بال ي كل تن رقن حرا أو أشهر مصطلحًاء ولكن بتحصيل ما 
تستطن الول في حفل تي ضحم اسعه افر العرا 
بذعي الموضوعية والعلميّة والعقل فى خطابه» عليه أذ 
فم وبشرع ني إظهار كل ذلك فيها يسطّره إن استطاق إلى 
ذلك سبيلا» ون يدّعي أذ اناس سجنه بنية 
سس مطل لعزن ودر - 


القدعرف هذا العام العرن - عل مدار عقودٍ- عدا غير 
يسير من الأنبياء» كانت معجزتهم الوحيدة مي انهم وجدوا تن 


يصدتهم. 
إنَّما بريد هذا الكتاب بيانه مو آلّا أحد يستطيع أن بعلي 
البقين 1 يكتبه كُمَ ب 


عليها أرصاف المقلايّة والدّيمقراطيّة. إنَّما بريده الخطاب العريي 
البكّر بالحداثة هو آنْ نريد ما بريده وأن نبرمج أنفسنا على خياراته. 
إثها وصاية تخفي تفسها خلف نقيضها وقد علّما الاستعيار 
والاستيداد الشيا. نَّأصحاب الشّعارات الورديّة ليسوا 
بالقّرورة من أهل الظاهر. 

ولا أدّعي بدوري نما أقوله صادرٌ عن ذات متعالية تري 
الأشياء كبا هي خارج مألوف النّاس وعاذاتهم كلما لا أدصي 3 
خطابي يصدر عن غير مسلرات رلا اتعضاءات. الي اعتقلا راسخ 
في أنَّ لعقل فاعلية لا تشتفل لعل مام سابقة عليه» امي 
كالارجل لاتمشي إلا على أرضي» فنانظر حييث نضع عقلك؟ لان 
الطرَ في عام اليك أكثر وعورة من مثيلاها على الأرض. 

إن للشكلة ف لكر العريي بكر بالحداثة اليس الباع فلسفة 
يعينها نز ضري رلكن: رظيف تف من تلك الفلسفات 
وبناهجها دون الوقوف عند مامُلِمُ به؛ ولاتيرير عدم الوقوف 
2-5 ضنضيكم 


سل 
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244 
هناءكما في الاشتغال بتزكيةٍ المنطاب بأوصاف الموضر: 27 
والتّراهة والعقل بدل ترك ثلك اليم الرّفيعة والشيات الاب 

نظهر في منطوق الخطاب» ومفهومه؟ لأنّ اأعاء انعلاك لكي . 


وقشفاضة ويلا رصي مود في ينك الادّلالات كالمرضوء 
والكونية والحداثة والمقلانية... سيرهته لعود أبديٌٍ يجمله يلوك 


والشياسة والحياة. سبل بتوشله لاستعاراته لمكا 
وَالبيولرسيّة التي تكلست في ثناياه يبحث عن مساح حيث لآ 
مكان. وعن تمرؤه حيث لا تر 


. وعن ولادقه حيث لارحم. 
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سالحقفك ار ويناكة. 5 


و1 
حرم 


99 لقد عرف هذا المالم العرين - على مدار عقود - هددًا غير يسير من الأثيباء. 
ممجزتهم الوسبدة هي نيم وجدوا من يصدّقهم. 


ألتذا عاندا المريي أي شدخ اباس عواطلنا ‏ وينقج 2 غرورتا: ليجلدش على 

ويمنسه القدبرة على سابنا كل ذلك, وكذالك الفكر الذي لا يحترم عقوقنا. 
فينتقي ما شاة من هذا يهناك. ثم يدجن "نطري 17 'نظرية” "يذ المثل. 21" امتل» 
أو لثمل أوي الأغمور, فيصمّق له رطاقه ويلشي الشار بدلوثقته, وننتهي بسار 


الاريشفي خللة :ألم يكن غير سراب. 
رما يريد هذا اكتاببيائه مواقا آحد يستطع نيمي فيد اليخين لما يكنه: 
يجبرالقاسن على سلوك نه حل لو أطدق هابها أيصاف المتلاية 


بالأيمتراطة ما يريد الخ ارين ل بالحدائةهوا نري مايريدء 


علمنا ا#استسار والاستبداد لياس أنَ أصحاب الأبعاوات الوديّة سوا 
بالشروية من أمل الامر. 5 


إ 
الالالال ١ ١‏ 


